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سمت 2ے 
الق 

الحمد لله ملهم الصواب » والصلاة والسلام على رسوله محمد 
الذي آنزل عليه الكتاب » وآتاه من لدنه الحكمة وفصل الخطاب > 
و کلفه آن يبن للناس ما زل إليهم . 

وبعد : فإن" تدیر آیات الله فی کتابه شرف الأعمال العلمسة 
واجلها » واوضحها سبیلاً معرفة اصول دين الله ومراضیه وادلها. 

وقد انزل الله علينا هذا الكتاب لنتدبّر آياته › لا لنهجره › او 
شخذه مچرد ترانیم » او نتخد منه تمائم نتعلقها . 


وق بیان راحب التدبر ازل ال على وسوله ف مک قوله ل 
سورة ( ص) : 


ا مو سے ا( سے ر ر سے کے ا + وع 


کت انرلتله يك مبدرك ليد یروا ۶ایتهء ولیعد ر اولوا الل رچ 

فهذا الکتاب قد انرله الله إلى دسوله محمد ب > وهو مارد 

لاتنضب فیوض معانبه › ولک“ هذه المعاني المباركة الثرة لايقتسس 

منھا إلا" اا ينديرون آباته . ٠‏ فالغاية من إنزاله ان تدر الناس 
س س 


آیاته > ولكن ليس الغفرض من التدبر مجر'د الترف العلمي ؛ 
والافتخار بتحصيل امعرفة »› والتوصل إلى كشف العاني للتعالي 
بمعرفتها واكتشافها › إتما وراء الفهم غرض التذكر والعظة > 
والعمل بموجب العلم ‏ وهذا التذكر المقصود لايحظى به إلا ولو 
الألىاب » وهم اهل العقول الحصيفة › والأذهان النظيفة » والقلوب 
الشريفة . 

9 التدبّر عند آهل اللتغة هو التفكر ء ولكن ماد“ة الكلمة تدور 
حول اواخر الآمور وعواقبها وادبارها فالتدبر هو النظر في عواقب 
لامور وما تؤول إليه > ومن هذا نستطيع ان نفهم ان" التدبتر هو 
التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة ٠‏ 

نم انزل الله على رسوله في مكة قوله في سورة ( المؤمنون ) : 


س سوست a‏ 


E ۰‏ و .س ص 3 م سے م 1 
افلم دروا الول آم جاءهم مار بات ٤اباءهم‏ آلا ولين امم 
ld‏ 


وو و r>‏ 3 و م م حت 
س رسو قھے آم مرون ر آم قواون بده چنة بل جاء۶ هم ي 


PSE YT‏ و ر ا 


و ارم تی گدرهون ي 
فغي قوله تعالی : ( افلم داروا اقول ؟ ) تأنيب شديد 
للذین اعرضوا عن القرآن »> وهجروه › ولم یعباوا به ولا بما جاء فیه؛ 
فلم يد"بروا القول الذي انزله الله ليفهموا دلالاته › حتی يهتدوا 
بهديها › ويعملوا بما جاء فيها ۰ ) 
EE ٤‏ 


ارم رم ے7 


افلا د 0 وکر تز رشابو اناگاج 


لقد ورد هذا النص" في معرض الحديث عن المنافقين › وهم 
الذين كانوا يتظاهرون بالاسلام » ويعلنون الطاعة »> ويحضرون 
مجالس الرسول ب »> ولكن قلوبهم غر مؤمنة > وافكارهم منصرفة 
معرضة عن کل" ما ببيتن لهم > ويبيتون مع ذلك المخالفة والمعصية. 


هؤلاء قد وضع الله تبارك وتعالی بین آیدیهم مایدلهم على 
الحق »> و يهديهم سواء السسيل › ويقنعهم »› لو آرادوا لانفسهم 
النحاة » والسعادة الحقة » وهي السعادة الأبدية » فقال تعالى : 
« افلا يتدترون القرآن » ولم يواجههم بهذا الخطاب إعراضاً عنهم 
في مقسابل إعراضهم عن تدر کتابه > وتفهم آياته » وف الاستفهام 
الإنكاري هذا تلويم لهم على ترك التدير › ولكنه تلويم ليس من 
الدرجة القصوى » فلعتهم يثوبون إلى رشدهم . 

إن" هذا التدبر الذي يقصد منهالبحث عنالحقيقة »> والقرون 
بالاخلاص ف الوصول إليها سوف يكشف انوي الاستعداد متهي ان 
هذا القرآن حق* کله » واه من زل من عند الله عزوجل »› ماني ذلك 

ربب نه لو كان من عند غير الله لاشتمل على اختلاف كثر مع 

الواقع والحقيقة « ولو كان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلاقف 
کئرآ)) م ` 


نم انزل الله على رسوله في معرض الحديث عن المناغين أيضاً 
قوله فی سورة ( محمد) : 


ر ر ر ت وو صصص 


افلا یدرون اران ام عل قوب قافا و 


e رس‎ T1 


فارتقى البيان با منافقين المعرضين عن تدبّر القرآن من دعونهم 
إلى التدبر » مع تلو یمهم على ترکه باسلوب الاستفهام الإنكاري > 
إلى توبيخهم على ترك التدبر › وتانيبهم بأن قلوبهم مقفلة › فهي 
لانسمح بدخول هداية المعرفة إليها ٠‏ 
پډ ېډ # 
إن“ تدبر آیات کتاب الله ذات المعاني المباركة التي لاينصب 
معينها » يحتاج إلى بصبرة منبرة وفهم ثاقب ٠‏ 
ویفترف من بحر کتاب الله مغترفون کثړون › وکل منهم 
بغترف على مقدار وعائه »> وقد بصیب مصيبون قي فهم دلالات 
القرآن » وقد بخطیء مخطنون › وقد بتجتى yT‏ 
وكان للمفسرين مناهج في التفسبر » وقد توصل كل منهم إلى 
قواعد وضحت له في فکره » فکانت هادية له في تفسړه » سوام 
آذ کر هذه القواعد وابانها منهحاً له › او لم بذکرها › لکتها کات 
مانلة في تصو"ره » والباحث بلاحظ ذلك من خلال ماقد م في تفسړه 
من فهم في كناب الله ٠‏ وتاسع كث منهم بعضهم بعضا › واعتنی 
E E‏ 


بعضهم بجمع الأقوال والآراء > واعتنى بعضهم بالمتن اللفضوي › 
وبعضهم بالاسلوب‌البياني » وبعضهم بالمستنبطات الفقهية » وبعضهم 
بالسائل الفلسفية › وبعضهم بالظواهر الكونية وما فى القرآن من 
إشارات إليها ٤ ٠‏ 


و خلال ممارستي الطويلة للتدبر في القرآن العظيم › ومطالعتي 
لتفاسبر المغسرين على اختلاف مناهجهم » تكشتغت لي جملة قواعد 
هادية من أراد ان يتديتر كلام الله بصورة فضلى » فانا اكتبها من 
شاء آن ينتفع بها » فقد وجدت بالمارسة ا کا ا ا 
وتصلح منهجاً يحنذيه المتديرون للقرآن . 

وما اظن آنني استقصيت كل" القواعد التي يمكن التوصل 
إليها › إلا" أن ماتوصلت إليه - بغضل الله وإلهامه ‏ يعتبر مهما 
جد آ » وشښغي للمتندبر ملاحظته . 

وف هذه الرسالة كتىت هذه القواعد » وشر حتها بالأمثلة › 
وقد آکون فی بعضها مسبوقاً إلى کتابته آو الإشارة إليه » وقد بكون 
بعض الفسرين قد وضع في تصوآره مراعاة بعضها » إلا" انني لم 
اجد من راعاها كلتها مراعاة تامة في كل" ماتدبر من كلام الله › كما 
ان" بعض هذه القواعد لم يحظ بعناية احد من المفسرين . 

وامام الباحثين المتدبرين لكتاب الله طريق طويلة » قد لايصلون 
إلى غایتھا مهما بذلوا من جهد و کد › إلا آنهم ‏ من دون شك _ 


سب .۷ سے 


الرباني 
سیکنشفون بالبحث كنوزا عظيمة لننزيل الر؛ 
هذا النن د 
¿٠‏ من کنوز 
٣‏ هادة 
ن کنوزا عظہ 
¿ »> وان يجعلها 
] دنه الر 
١‏ اسال آن بنفع د 
چ * ٠‏ 
8 هجر 
١‏ ن ۳۹ ٩‏ ۰ 
o‏ ا ملاده 
e‏ تموز ۱۹۷٩‏ مه 
۲٣٢‏ 
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حسن حبنکه المیداني 
٠ .‏ : 
عد الرحمن 


القاعدة الاولى 


(( حول ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة ِ 
وارتباطها الموضوعي بما تفرق في القرآن » 


على متدبتر كتاب اله آن ببحث عن ارتباط المعنى المستفاد 
من جمله قرآنية بما تفرق في القرآن من معان تجتمع معه في 
موضوع واحد » ويمعاني الآية اتی هی تيا »> والسورة التي هي 
فا س 

کل" معنى جزئي مستفاد من جملة قرآنية له ارتباط بما تفرق 
ا ی اد ی نة ق و وع را ا ا ا 
وثيق بمعاني الجمل الأخرى التي اشتملت عليها الآبة » كما آن" 
الآلة ذات ار تباط وثيق بوحدة موضوع السورة ٠‏ 

١‏ فالارتىاط الاول _ وهو ا رتباط معنى الجملة القرآ اة 
بما تفر”ق في الق رآن من معان تجتمع معه في موضوع واحد ‏ 
نتطلب من المتدثر للنص" القرآني آن قتع ماي اس 
نصوص ذات دلالات تشترك ولو بوجه من الوجوه مع المعنى الذي 
ببحث عنه في موضوع واحد ٠‏ ليكتشف موقع هذا المعنى من 
جملة الموضوع ٠‏ ) 


فامثا آن بکتشف أن“ هدا المعنى الجزئي يملأ فراغ حبة في 
عقد الموضوع » حتى بتكوان منه ومن ا المعاني الموز”عه ف 
القرآن حول ذلك اللوضوع موضوع تام" كامل العناصر ء٠‏ 

وإشا أن يكتشف آثه معنى مكر“ر إلا" أن" المناسبة 
استدعت نكربره في موضوع السورة » لأنه ذو ارتباط بجانب من 
جوانه المعاني الأخرى التي دلت عليها الآية » أو بمعالر آخری 
جاءت في السورة » أو بوحدة موضوع السورة » مع ملاظة أن“ 
الغرض التربوي أو التعليمي اقتضى إيراده في الموضوع الذي 
تمالجه الآية أو تعالجه السورة . 

رطن الجر أن بت وتال خش مف الاه أو 
الغرض التعليمي أو التربوي ضمن المنهجالتعليمي التربوي الق رآني 
العام ء٠‏ ) 

۴ والارتباط eT‏ ارتباط معنى الجملة القرآنية 
بمعانی سار الجمل في الآبة وفي السورة ‏ بتطلب من المنديّر أن 
ببحث عن النسق الذي بكشف عن التلاحم آو التناسب بين معاني 
جمل الآة » وعن ¿ التلاحم أو التناسب بين معافي جمل الأبه القرآ نيه 
ووحدة موضوع السورة ء 
#O‏ # # ) 

ك ثل الجمل القرآ ية وما تحمل من معان ا 
حشاتر تفيسة الجوهر » نظمت في عقد متكامل تمثله السورة 


+ س 


القرآنية * أو ثضتدت في قطعة نادرة مصوغة آبدع صياغة » من 
قطح الحلي “مع الشاسى التام" والبديع ۰ 

وبلاحظ أن" حبثات العقد أو جواهر قطعة الحلي” ليس من 
الضروري آن تکون كلها من صنف واحد كالۇ لۇ متلا“ » إلا 
آن الناظم أو کک طاتا واخدا أو ركا 
ترجع إليه ٠‏ 

والتوزيع ي الحبثات أو الجواهر النفيسة توزيع فني بديعء 
والسلك الناظم لها أو الأرضية الجامعة لها أمر“ ندرك بالفكر 
الثاقب » وقد لا ثلاحظ ف اللفظ مايدل” عليه ٠‏ وذلك كما ندرك 
التناسق والترابط ف الأشكال الهندسية التى تنضد على وفقها 
مجموعة من تفس الحجارة الكريمة في قطعة من الحلي » نادرة 
الصياغه » بديعة التنضيد ٠‏ 

ويدل” على التناسق والترابط والأشكال الهندسية النظام 
الملحكم » والألوان » والطبوف »> والشكل الهندسي لكل" قطعة » 
والأشئة شعّة الضوئية التي تبتها الحجارة الكريمة ٠‏ والتوزيع 
المتناسق بشكل عام“ » ولو كان بعض الحجارة مفرداً لم إتكر”ر 
من جنسه حجر آخر » ولو لم بظهر من الأرضية الحاملة لها شيء » 
جى ولو کانت موز ”عة ف فضاء » آو فما لالون له ۰ إن“ هذه 
كلها لتوحي بالترابط التام“ . 

E E 


وعلى المتديتر عميق التفكير آن يكتشف وبحلل ورز 
عناصر الترابط » ويضع أسهم التناسق والترابط بين هذه النفائس 
ا لموز" عة آبدع توزیع * 
وكما نكتشف آشكالا“ هندسية لاتحصى لمقطع من النجوم 
في رقعة من السماء » كذلك خطوط الترابط التي بستطبع المتدبر 

عمق التفكير آن لاحظها ذهنا بين الحمل ا 
ا رو م ور ا 

وا ندر هذا ا الب ارغ و 
التامة والملاحظة المستمرة “ بوت على مدر کلام الله خیرآ کثیرآء 
ومعاني جمة ٤‏ وبخفي عنه وجوه إعجاز جليلة » وقد يجنح به عن 

فهم الماد من الجملة أو الآية التي بتدبرها ٠‏ 

وقد بكون للحملة القرآنية التي تحمل معنى متا عامتا او 
خاصاً عدد من الارتباطات من عد”ة جوانب منها » بعدد من الجمل 
القرآنية في السورة » وبعدد آخر من الجمل التي تشترك معها في . 
e‏ 

فمن قواعد التدير الأمثل تدر ھ هذه نابات المختلفه ٠‏ 
سواء* آظهر فيها الرابط لفظاً آو لم ظهر ه۰ 
E‏ و اكد على اندر أن بكتشنفالروابط الفكرية بين‌الجمل 
المقترنة »> ولو كان كل" منها نتحد”ث عن حقيقة من الحقاثق منفصلة 


E 1 EE 


ف e‏ الاخری ا جناءت مقتر هة نها ف ٠اللفظ‏ 


ادان لائر گرا کرمز 
مرم ٤ a‏ ور 

۰ إن الاقتران ن ظاهرة اللبل والنهار ٤‏ وین تسخر الشمس 

والىحث العلمى في الكون قد أ ثبت الترابط بين الشمس 
ار د ا و الجربان فيه حرکة دوراز 
الشيء ء حول تفسه » ومسير الشيء ء ف مسار ه فالليل والنهار 
ظاهرتان لنظام سير الأرض بالنسبة إلى الشمس . 

ولا بخفى ارتباط الجملة أ أو و الجمل القرآية يسائر عاضر 
لض" التي هي جزء منه الا“ في تحو « الثربية المعترضة » كثرمة 
له ارسوله بأن لايعجل بالقرآن ٠‏ فقد جاءت هذه التربية معترضة 
ف سورة ( القيامة ) كما بربي المعلم الطالب ضمن درش e‏ 
فىنهاه أو مره ئ حول واجب من واجبات المتعلتم » أو طريقة من 
طرق التعلم ۾ ٿم ستمر OE NTE‏ 


ويحسن هذا الاعتراض حینما یراد تحقیق غزض تربوي به » 
SS‏ 


ا ا د ا ا ا ا 
مانائ المطلوب فيها ٠‏ 

والحملة الاعتراضة الترنوه الوارده ف سوره 
قد قت قرآاً ل » لتكون مثالا“ للترييه العترضةه ضمن دروس 
العلم : 

ولذلك لانجد مناسبة فكرة بين قول اله تعالى لرسو“ 
سورة ( القيامة ) : 

لا تحر بهء لساك لعجل , 4 1 إن علا عه اهر ي فإذا 


اس م لر صوص ر ر 


کرانله فاع انه م إن علينا G9 O‏ 


( القيامة ) 


وين ما سبقه من السور»ء وماجاء بعده» لکنا نحد التناسب 
والترابط تان بين كل عناصر السورة ومعانيها » باستشناء هذه 
ال 

ا التربوي تتضح لنا روعه الان 
لتر انى » الذي ثبت لنا هذه التريية > خلال السورة الني حدثت 
يها حادئة التمجتل من الرسول بإ ٤‏ وتحريات اسان بار د ي 

وقد امتشل الرسول مړ فالتزم بما آمره الله به » ولکن يدو 
أنه صار تما تزلت عليه آبة أو جملة يات بحاول تلاوتها ليحفظها 


ب ا س 


N N E 


عیا 
روصو رو ر ر وروق رر 6 


ا تعجل راتفر٤ان‏ ن قبل ان aT‏ وقل رب 
ولم بات هذا النص“ مترضاً في سورة ( طه ) » بل جاء كم 
a SS‏ 
O‏ 

إن الترام هده القاعدة من فو اعد التدثر لکتاب الله » قد ”م 
للمتدبر تفعاً عظيماً » ومفاهيم جليلة ٠‏ 

وف دحوت مختلفة في العقيدة والأخلاق والعباداتوغير ذلك 
من موضوعات » حاولت اتير لي الترام هده القاعدة » فمن 
آراد آن ن بنظر ني هذه البحوث ليأخذ منها أمثلة تطيقية » فسحد 
فها آ أمثلة كافية لاكتساب القناعة » حتى إتخذ هذه القاعدة منهسا 


له في بحوثه القرآنة ٠‏ 
يعض هذه الکتوبات اتي یتما نشور في کب والآغر 
٤ E.‏ 
آلهمنا الله جميعاً السداد دالصواب » وقتح لن آبواب فهم 
E‏ 


القاعدة الثانية 
(«( حول وحدة موضوع السورة القرآنية ») 


یحنه ودره التوصل إلى اکتشاف الملوضوع الدي تدور حوله 
السورة القرآنبة ٤‏ وهذا ستدعى منه آن ببحث باناة وتفكير عميق 
بحا كا شاملا“ للسورة ؛ ويتتبتع ارتباط آباتها » ومعاني‌جملها > 
بهذا الموضوع » أو بما تفر "ع عنه من عناصر ء وما اتصل به من 
موضوعات حز که م وأجكام وشواهد 

فلهذا البحث فوائد جمة توصل اليها دوو الأهاية والكقاة 
لهذا العمل من آهل الاستنباط » وباكتشاف الترابط قد تتصحح 
مفاهيم » وترجح تفسيرات » لأن" ترابط المعاني شقتضيها أو 
برجحها آکثر من غيرها ۰ 

* * 

بالتتبع الطويل اهتدىت _ توفيق الله - إلى أن" السورة 
القرآنية متعانقة الآمات والجمل في الآبة حول موضوع كي 
واحد › کما اهتدی آخرون معاصرون إلى هذه الحققة فضل الله 
اذه آدمنوا النظر الثاقب تي كتاب الله ء 

واستان لی آن" مثل السورة من القر آن کمثل شحره من 
الأشحار البديعة الممرة » أو كمثل كائن حي من الكائنات الراقيهء 


س ٩‏ .ست 


فالشحرة مهما اختلفت صفات احز اها محتمعه على صل وأحد- 
و مشتقه منه »والكالن الحی' مهما اخافت صفات اعضاه مجتمح 
على صل واحدو ن م و ۰ 
ووحده وضو النص" التعليمي التربوي الرفيح لا تعني 
انحصار الكلام في جزثية فكربة » ومتابعة البحث في هذه الحركية 
من كل الجوانب المتعلتقة بها » فهذه ليست من وظائف النصوص 
الرفيعة » وإنما هي من وظائف فصول العلوم » والبحوث 
الاختصاصةه الدققهة ا فما برافقها بلاغه عاله » ودب 0 
رفیع » وتوجيه تربوي » وآمر ونهي “ وترغیب وترهیب » وموعظة 
وندکر ه۰ 
نل كفي ق و حدہ الملوضوع للنص التعليمي التربوي 
البليغ ًن بهدف ال كسة من الككات اکر القكربة وا 
تکون فقراته وآفکاره العامه مرتدطة بهذه الكلية » مشتقة منها » 
أو موصولة بها بوجه من الوجوه » والغرض التعليمي أو التربوي 
أو البياني البليغ هو الذي استدعی اراد الفكرة ضمن الملوضوع 
الكالى الذدى ددور حوله النص" ٠‏ ۰ 
ولدى البحث الدقيق المتعسق نلاحظ أن" السورة القرآنة 
تشتمل‌علی و حدات معان متماسکه تشبه حلقات مترابطة » مشمولة 
لقة أك مها وهي داخلة فها و 2 قة بها » ولا بشترط فی کل" 
حلقةٍ موجودة على مسار خط” النص” أن تكون مرتبطة بالتى قبلها 


ر قو اعد التدبر ‏ م۲ 


ماشرة > كما نعرف ف حلقات | لسلسلة التى هى كالحبل »> بل فد 
تكون الارتباط مباشرة بالحلقة الكبرى التي هي آساس الموضوع» 
أو بحلقة دو نها قد سبقت » وليست هى الحلقة المباشرة ي تسلسل ۰ 
رصف الحلقات ٠‏ وخفاء اللارتىاط نما بتي من ملا حظه ًن و حده 
موضوع السورة بشبه السلاسل المستطيلة كالحبال » إد يعمل 
المتدثر على اتتزاع ارتباط ضعیف قد بکون وهمباً آحیاناً بین کل 
وینبغي له حتى بصل إلى ما بنشد أن بصحتح آصل تصوره احقيقا 
الترابط » ويستطيع آن بقر ب ذلك إلى ذهنه بآن برسم دائرةکبری 
ثم بربط بها حلقة » ثم بنظر في الحلقات التالية » هل بر بطها بالحلقة 
الفرع 0 در دطها بالدادرة الكرىئ الأصل ي م دسیر هکدا إلى 
کل“ الحلقات ٠‏ و سحث عن ارتاطها بالداترة الأصل آو الحلقات 
نسحا عحاً ت الصورة م و ظهر له ده راكع من روائع إعجاز 

إن" السورة القرآنية من الناحية البيانية والمعاني والدلالات 
التى اشتملت عليها »> بمثابة حلة آدبية رائعة فذة » فهي دات 
موصوع کلي و أاحد 4 إلا" آن و حدهہ الموضوع ف کل" سوره 
قد لاتستبين بالنظرة الحزئية » ولا بالنظرة السطحية النى تمر" مرا 
سريعاً على انها » وقدلا تنه لها الكثيرون » تأثرا بالاتجاه السائد 


کے 


عند ا مسرن القدماء » الذين لم بوجتهواعنابة كيرة لهذا الأمر “ 
رغم خدماتهم الجليلة الي قد”موها لهذا الكتاب الرباني العظيم . 
a a‏ 
على ک٥ a‏ اله له ممجرة الان الغالد ء والتي 
الحق ' » الدي لاباتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولو كره 
لمعاندون والجاحدون » والكافرون » ولو كره الحاسدون ؛ 

و نظهر وحدة موضوع السورة لكل باحث له بعض عنابة 
سير القرآن وتدیر دلالاته » ي قصار السور» وق المفصلل ٠‏ 
وي بعض الطوال ٠‏ 
وحدة موضوع السورة بأدنى تدش ء 

وقد نظرت ف سورة ( الرعد ) وكتبت حولها دراسة فكر دة 
وأدية » وتتبعت مضامينها » فتبيتن لي آنا ذات موضوع واحد » 
وان" ياتها متشابكة متعانقة حول هذا الموضوع » وأن ما اشتملت 

عليه من معان جزليه هي مشتقة من الموضوع الكلثي للسورة » 
أو موصولة به بو جه من الوجوه * وظهر لي آن آباتها وما اشتملت 


عليه من معان کاغصان الشحرة الو احدة وفروعها وما عليها من 
آوراق ونان و زهار وثمار » آو كاعضاء الكاء. بن الحي السو" 


E 


اتدل » وقد وحهت العنابة فيما كنبت حول هذه السورة لبيان 
الترابط بين المعاني » ولبيان صله هده المعاني بموضوع السورة 
الرئيسي > وسان تسلسلها حتی الغا ده المرسومه في الأهداف التعليميه 
والتربوية والتوجيهية التي آنزلت السور من أجلها ٠‏ 

ونظرت ظرة عامثة في سورة ( البقرة ) فوجدتها كدلك إلا 
أتني حتى الآن لم أكنب حولها دراسة تكشف وحدة موضوعه ٠‏ 
وترابط معاني جملها > ضمن حلیار أدييثة راثعة كبرى ٠‏ 

فعلی‌متدیر کلام الله آن وجه عناته ما استطاع » لاکتشاف 
وحدة موضو ع السورةالقرآنيه > وارتىاط ا لمعا ني التي اشتملتعايها 
جملها بهذا الموضوع الكلي “ > فعسى أن يلهمه الله الصواب > 
وبکتشف مابقد"م به تمعاللذین بتلون کناب اله ویتدبرون آباته. 
فبعد بحوث كثيرة ومناظرات علمية تنشد الحق » قد توصل 
المتدبرون إلى تنائج جليلة في فهم كتاب اله ٠‏ 


% % % 


الفاعده التالةة 
(( حول آوجه النص” التي بهدف إلبها) 


من الخیر لمتدبر کلام الله آن تفر فيما يمكن أن بشتمل ‏ 
عليه النص" القرآني من آوجه » وما پهدف اليه کل" وجه منها من 
آغراض. بيانية وتربوية ٠‏ 

*# +%  +% 


ا من‌الظواهرف النصوص الأدسة الىلىغة الرضعة آن‌النص‌قد 
کون موحهاً لعدة آهداف > و هده الأهداف کتھها مقصو ده من 
فئات مختلفه » وعناصر متباينة ٠‏ 

فمن آمثلة النص دي الهدف المزدوج اَن وجه دو سلطان 
عام" تهدیده الشديد للدين بخالفون آوامر مبعوث من قبله › للقيام 
يمهمة من المهثات السلطانية ء إننا نلاحظ ف النص” التهدىدى 
هدفين معا : 

ثانيهما : تقوبه تفس المىعوث » وشد آزره وشحذ همته 
للقیام بما بُعث به على آفضل وجه ۰ 

= ل > 


وقد کون النص” مثثث الهدف » أو أكثر من ذلك » وكل 
صاحب علاقة بأخذ من النص"” ما بناسب حاله ٠‏ ويكثر هدا في 
النصوص القرآنية » فقد بكون النص تهديدا وتوعدا للكافرين » 
ووعد للمؤمنين » وتر سة وتأدصاً وتسليه لارسول صلوات الله عله 

وعلى المتدير أن بضع ف ملاحظته عند بحثه عن آوجه النص _ 
آن” القر أن موجه بصفة عامثة للناس جميعاً على اختلاف أصنافهم 
وطبقاتهم ومستو باتهم الفكره » وعلى اختلاف شعويعم ٠‏ 

فالق رآن فيه تعليم واتوجيه وتربية للجميع » من الرسول آول 
مبلثغ به » وأول ممن به » والمامور بان بلغ للناس ٤‏ حتی آدنی 
الانس والحن » وحتی أعتی کافر به » وآشد معاند لا جاء فيه ۰ 

وکل" فردړ من الذين آنزل القرآن لبهم من اللانس والحن ٠‏ 
يجد في بيانات القرآن ما بناسبه ولائم حالته الفكرية والنفسيه 
والاجتماعية » في نص" أو في آخر » وبوجه من وجوه النص 
الواحد أو بوجه آخر ء٠‏ والىيحث المتعملق المتآنى قد بكشف ذلك ٠‏ 


% *% % 


e 


| الفاعده آلرابعة 
(( حول بيئة نزول النص السشرية والزمانية والمكانية ) 


مه ملا له الأمور التالىة ) 

او و اه الاسلامي الأول ٠‏ وواقع حال الدين 
كانت تننز"ل عليمم الآبات القرآنية لنعليمهم وتوجيههم ونربيتهم » 
ويدخل في هذا تصوّ”ر بيئتهم العامة » ومفاهيمهم الني كانت 
سا دة بینم و حه عام ٠‏ 

الثانى : تصو ”ر الحالة النفسية والفكرة والاجتماعية التى 
كانوا عليها حين نزول الآبات الموضوعة للدراسة »> وذلك شكل 
حاص ¢ 

الثالث : تصو”ر الظرفين الزمانى والمكانى التذين آنزلت 
هما الانات الموضوعة للتدر والدراسه ۰ 

% % %* 

|١‏ إن" تصو ”ر العصر اللاسلامي الأول » وتصو ر واقع 

وتربيتهم » وتصو ”ر يتھ العامة » و مغا هیمھپ ال ات ايده 
ا ت 


ينهم ٤‏ من الأمور التي تقد”م تع جليلا“ للمتدبر » إد هي تبصره 
با لمناخ الذي رل فه النص" > وهدا دهده إلى مفاهيم هي ھی اقرب 
إلى دلالة النص” من غیرها * فكثيراً ما الاحاض ی د 
فی الخطاً » انه فهم الثص وهو بضع في اعتباره واقع حال المجتم 
الذي عيش فه ٤‏ المحرطة نه ء لا واقع حال المحتمع والبسثه 
الذي نزل النص” لمعالجته بالتعليم والتوجيه والتربيه ٠‏ 

_ وكذلك تصور الحالة النفسبة والفكربة والاجتماعيه 
التي كان عليها الذين تنز “لت عليهم الآبات الموضوعة للدراسة ء 
فهو نقد ”م تفعاً جليلا“ للمتدبر ۰ 

ويدخل فى هذا تصو”ر حالات السلم والحرب » والأمن 
والخوف» وسعة‌الرزق والجوع»والنصر والهزىمة > والإعانوالكفر 
والنفاق > والطمح والس > والمسرة والحزن » والصفاء والكدر » 
E E OO N ms‏ 
اا اکا و ا کی وار ی : : 

ويدخل أبضاً تصور حالات الذكاء والغباء »> وطمانينة 
الفكر واضطرابه » والعلم والجهلء ونحو ذلك من الأحوال الفكرية 
التي بستدعي كل* منها ما يلائمه من البي ان التعليمي وال وجيهي 
والتربوي ٠‏ 

ويدخل أيضاً تصو ”ر الحالات الاجتماعية » كالبداوة 
والتنحضشر › والرفعة والضعة»والقوة والضعف»والقادة والانقاد» 


E E 


و نحو دلك من الأحوال الاجتماعة التي يستدعي کل“ منھا مايلاگمه 


+ - وكذلك تصو"ر الظرفين الزماني والمكاني التذين 
آنزلت فيهما الآبات الموضوعة للتديثر والدراسة »> فهو بقد"م 

للمتدير تمعاً جليلا“ » وبهدبه إلى مفاهيم أكثر دقة » وأقرب إلى 
مراد » وذلك لأن” من الأساليب البيائية ما بلائم ظرفاً من الظروف 
> الزمانية أو المكانية > ف حين آثه قد لا بلائم ظرفا آخر ٠‏ إذ"مابلائم 


ف مواسم الأعاد » قد لا لام ف آوقات التحر نض على الحهاد »> 
وما بلالم ف مواطن نادي النسك قد لابلاتم ف آسو اق البيسع 
والشراء » وما بحلو في مجامع الأفراح قد بكون قبيحا في مجامع 
ر لمآتم » وهكذاء 


7 


(( حول التفسرات الجزئية وامعنى الكلي )) 


مهما آمكن جمع التفسيرات الجزية في معنى كلتي فهو 
اول ان ون ادر قاب ا : 
FX‏ %* 


ذا ورد في تفسير نص" ذي معن ى کي تفسيرات هي من قبيل 
التطسقات آو التفسيرات الحزه التي تندرج حمبعها وغیرها تحت 
المعنى الكثى الذي بشملها » وهذا المعنى الكلى بدلالته الشامله 
ر ا ی ت دلاله E‏ 
فالأو لى حمل النص" على المعنى الكلتي العام » ولا داعي لتخصيصه 
بواحد من المعانى الحزثية التى جاءت فى التفاسير » إلا" آن يكون 
التاق بقتضي e‏ را النص” على آنه قاعدة 
كليثة عامة وما فى السياق أحد آفرادها ه 

فكثيرآ ما ياتى ف التفاسير تفسير المراد من الكلمة أو الجملة 
القرآئىة بعد ”ة وحوه » ولدى التمحصص والتحليل والتآمل ظهر 
أن" هذه الوجوه هى من قبيل التطبيقات الحزثة أو المعانىالجزثيه 
لذلا اة أن الله ا نة دات الخى الى العام" الذي 


س ٦‏ س 


بشملها جميعاً “٤‏ فهي تصلح لأن تدل“ عليها جميعاً دون تخصيص 
bE Bega E a,‏ 
عن الصحابة و التابعين - إنما هو تفسير للنص” الق رآني ببعض 
ما يدل" عليه من جزات آو آفراد ء 

والمنهج الأمثل لمتدبر كلام الله هو أن ببقي اللفظة أو الجملة 
القرآنية على دلالتها الكليئة ومعتاها الشامل » حتى تدل” على 
کل الخ نات والار اد والضرو الى من أن نكون مشنول 
ها > ما لم يقم الدليل على ل سعض هده الحزثيات 
او الأفراد او الصور دون عض ء ‏ 

وعلی‌هدا تجمع آقوال‌المفسرین مهما اختلفت»وتعتبر مدلولا 
عليها بالنص” في شموله ء» ويظل* المنى الكلتي للنص" شاملا كل" 
ما یمکن آن نطق عليه من جز بات آو صور او آفراد » دون 
تخصيص ببعضها إلا" بدليل مخصتص . 

فمن آمثلة ذلك ما بلى : 

ا م جاء فی تفسیں قول الله تعالى ف سورة ( التوبة) : 
[ اتفروا خفافاً وثقالا” ] عد ”ة وجوه : 

| انفروا نشیطین وغیر نشیطین ۰ 

اتفروا ‏ الر و الخدر ٠‏ 

۳ انفروا أغنباء أقو اء وفقراء ضعفاء ء 


ت 


٤‏ انفروا مهازیل وسمااً ه 
١ه‏ انفروا خفافاً من السلاح وثقالا“ منه ۰ 
٦‏ انفروا رکاناً ومشاة ٠‏ 
۷ اتفروا خفافا لقلة عيالكم وثقالا“ لكثرتهم ٠‏ 
۸ اتفروا شاا وشیوخا ۰ 
٩‏ انفر وا صحاحا ومراضاً ۰ 
ونقول : ما دام اللفظ یحتمل کل" هذه التفسیرات بدلالته 
الكلية فلا داعى لتخصيص دلالته بواحد أو عدد منها » والأولى 
حمله على كل" ما ينطبق عليه معنى الثقل ومعنى الخفة > من الأمور 
التي بنشط معها ا ممن للخروج إلى الجهاد في سبيل الله “ والأمور 
لمتطة عنه » دون تخصيص ببعض الجزئيات التي بنطبق عليه 
معنى الثقل الكلي » ومعنى الخفة الكلي ء 
ب وجاء في تفسير قول الله تعالى في سورة ( البقرة) : 
ی ا ا 
عدة وجوه : ٠‏ 
| قال الزجاج : المراد من السفهاء ههنا مشركو العرب ء 
٣‏ وقال مجاهد : هم حبار بهود ء 
۳ وقال السد”ي : هم المنافقون ء 


س ٣۸‏ س 


a 


قال این کثر : والآية عامتة في هؤلاء كلهم والله أعلم ء 

آقول : وما قاله ابن كثير آعم" وأشمل » إذ لا موجب 
للتخصيص ء٠‏ ومن المعلوم المحر”ب أن" الكافرين على اختلاف 
أصنافهم » متى أطلق بعضهم شبهة على الاسلام رددها سائرهم » 
وتناقلها بعضهم عن بعض » فيكو نون جميعاً قائلين لها » ولى ل 
یکو نوا كلهم مبتکرین لها ۰ 

ذهدة المقالة الواردة في الآبة : « ما ولاهم عن قبلتهم التي 
کانوا علیها » قد کون الیهود اول من طلق فکرتھا ء ثم“ رد"دها 
ا منافقون نقلا“ عنهم » ثم” رد”دها المشركون » فالجميع قائلون لها ء 


% %*%#  % 


القاعدة السادسة ‏ 


(«( حول البحث في معاني الكلمات الق ر آنية )) 


على متدیر کتاب الله تعسق أن ببحث ي معاني الكلمات 
الواردة فه بحثاً علمياً لوا » بالرجوع إلى مهات المعاجم 
الالغو هة ٠‏ وبالتبصر في مختلف معاني الكلمة واستعمالاتها 
الحقيقية والمجازبة في لغة العرب لان نزول القرآن ٠‏ وبالنظر 
فیما ورد من تفسیر مأآثور والتقید به إدا صح“ عن النبي ر : 
وبالنظر فيما قاله أهل التفسير فيمعنى الكلمة وي تفسير المراد 
منها » ثم" باتي بعد ذلك التبصر اتن ي ال اران 
شکل عام ٤م‏ ملاحظة سياقه) ف السورة * ويحسن مع دلك 
النظر في مختلف المواطن التي استعملت فها الكلمة ف القرآن > 
فهو قد بكشف للمتدير الدلالات الأساسية للكلمة في الاستعمال 
القرآني » هل دلا لتها ندور حول المعنى التغوي > أو حول المعنى 
ني الاصطلاح الشرعي » ومع الحقيقة أو مع المجاز » أو متنوعة ٠‏ 
وعلى المتدبر أن يلم" بالمماهيم الاسلامية المتعلقة بموضوع النص ٠”‏ 
ثم بالمفاهيم الأخرى > مح اطلاع على مختلف النصوص حول 
اللوضوع ٠‏ 


کے ب 


وآخيراً للمتدير الكفء أن بختار المعنى المراد من الكلمة 
#٭ چ 


إن" فهم معنى الكلمة القرآنية من هم" العناصر الأساسية 
ندر کتاب الله عر وجل" » فمن دون فهم معنى الكلمات القرآنية 
الواردة ف النص' الدي دراد تدسره وفهم دلالاته » تعد ر 
الوصول إلى فهم صحيح متعسق لكامل النص”ء 

وسدو واضحاً أن و فهم الماد من آي“ نص ر کلامي توفف 
SE SD‏ 

ومن الأمور المهمة التى على المتدثر لکتاب الله مراعاتها » 
اماد د الان الکلمات ا عر القرآن » لا وف 
ما تطو”رت إليه الكلمة بعد ذلك في العصور الاسلامية » ولا وفق 
al E e‏ 


4 ا 


أو الماد ”ة اللعو ية لها a‏ ن ET‏ بهدي e‏ الك ال 
الهم الصحيح إن شاء الله ٠‏ فقد تستعمل الادة في نص چ 4 
وتستعمل فی نص آخر بمعنی آخر ٭ مثل : ( لی »× لو 
نبلو ) ۰ 


س ۳١‏ س 


ذكر الإمام الرازي عند قول الله تعالی: «دوم ل 
ما بلی : ( قال آبو مسلم : « كلو”ت” » بقع على إظهار الشيء ٠‏ 
وبقع على امتحانه » کقوله تعالی : « ونبلو“ آخبارکہ ‏ ) وقوله: 
« ولنباتوٹک » قال ابن عمر : يبدي الله بوم القيامة كل 
سر منها » فيكون زيا في الوجوه » وشيناً في الوجوه) ٠‏ 

أقول : وعلى هذا فقد يكون أحد المعاني هو الشاثع فيسبق 
إلى الذهن لدى فهم بعض النصوص » وقد بيقع المتدير بسبب 

إن“ کثيراً من المفر دات اللغوة في الع العربية يحمل عد ة 
دلالات حقيقية ومجازية » لذلك كان على المندبّر لأي نص قرآني 
آن سحث فى معانى المفردات الواردة فيه بحثا علميًاً لغْوباً ء 
وشحقق دلك بالر جوع إلى جمله من مهات المعاجم اللعوث ٧‏ 
اللحط ( شروحه ٤‏ وکتاب » الصحاح ( وکتاب » اشاش 
البلاغه (( ی و الملصباح المنبر » وغبرها ۰ مع التمرس 
تذو”ق استعمالات العرب الذين بستشهد باقوالهم للكلمة في 


(۲) محمد آبة ۳۱ . 
(۴) محمد نة ۴١‏ . والبقرة آية ٠٠١١‏ . 


سے ۳۷٢‏ س 


ومن امم النظر في مختلف دلالات‌الكلمة الحقيقة والمحازدة 
ي استعمالات العرب الذدين يستشهد بأقو الهم ف اللعة ء 

ا 
r e JI‏ | 

وقد يقتي البحث العلمي السدد النظر ف مختلف إ1 واطن 
ا اا ا ا ن ا تتبع استعمالات 
الكلمة في القرآن أن بكشف للمتدثر الحصيف الدلالات 
لأساسية للكلمة في الاستعمال القرآني » فقد بتوصتل الباحث 
ا ان" المعنى الاصطلاحي في الشرع هو المعنى السا سې الدي 
ENE E‏ توصل 
للكلمة هي الآ س » وکل" ذلك يتدم تفع لتر قد بهد 
إلى فهم المعنى الراد بتوفيق الله . 

و ل ی ی ا ي 
الجرئي الوضسي , 
ذو فع علي تدر الصيف « 


٣م‎  ربدتلا قواعد‎ a 


ثم بأتي بعد ذلك التبصر الدقيق بمعنى النص القرآني 
الموضوع للبحث بوجه عام ملا حمل فيه السياق العام للسورة ء 

بعد کل" ذلك يستقيم للمتدبر الكفء أن بقر"ر أو يرجح 
اختياره للمعنى الحقيقي آو المجازي للكلمه ق الذي 

%* OX +K 

وتبدو أهميّة الرجوع إلى مختلف دلالات الكلمة في لغة 
العرب > بحثاً ف آمهات المصادر العرسة » واستعمالات بلعاء العرب» 
E E gE‏ قرافي ذهب 
E E‏ 

ومن مثلة ذلك قول الله تعالى في سورة ( النازعات ) : 


سے ٤و‏ ع جر چو سے 


لأر بد لك دحلھا وي 
وقد بحت el r‏ 
ای ر س ا الذي دقر ره ا eT‏ نی 


٣‏ س 


جاء ي « لسان العرب » لابن منظور ما بلي : 

« قال ابن الأعرابي : بقال : هو يدحو بالحجر بيده آي رمي 
به و ددفعه ٠‏ قال والداحي الدي ددحو الححر ده ٤»‏ وقد دحا 
ره دحو د وآ » ودی بدحی دحا » ودحا المطر” الحصى 
E‏ الأرض دوا و الداحي کی الحصى عن 
و حه الأرض دنزعه ) ۰ 
ا رشوان الله 0 ا م وهي حجار“ آمثال” 
القرصة 4 کانوا یحفرون حفر ه ¿ ويدحون فها تلك الأححار 4 
فإن وقع الححر فيها غلب صاحبهاء ون لم بقع غثلب» والدڪو 
هو رمثي" اللاعب بالحجر أو الجوز وغره» . 
aE‏ 

احداهما : على خط مسار ما ۰ 

والأخرى : حركة دورائىة حول لفسه ء 

ثم" إذا نظرنا في واقع حال الأرض فوجدناها كحجر كير 
مدحو” في الفضاء ذي حركتين : 

حركة في مسار دائري حول الشمس . 


E 


کان من حقننا أن رجح حمل قول الله تعالی : « والأرض ٠‏ 
بعد ذلك دحاها » على هدا المعنى الدي ندل" على واقع حال 
الأرض » وآن نعتبر معنى البسط معنى“ احتماليًاً مرجوحاً ٠‏ 


%* *%*  * 


وأو کد آنه بنبغي الحذر من آن اثر المتدثر لكلام الله ععنى 
PN Ef SORU‏ 
eT‏ بسي شاع ف ارف الا بد سر اتر e‏ 
نى الكل القر ية على هذا لاماس : 
E e‏ 
وينجم عن ذلك الانحراف في الفهم عن المعنى المراد ٠‏ 
+ %*%+ %* 


وعلى الباحث المندير ف المعنى المراد من الكلمة ق النص" 
القرآني » أن بكون ملماً بالمفاهيم اللاسلامية المتعلقة وع | 
الذي بشتمل عليه النص” » وأن بكون ملماً بمفاهيم الشربعة 
الاسلامية بوجه عام » حتى لا يذهب إلى مفهوم خاطىء وهو 
ت ف ا ا اا ارون اي 
الق رآني ومتدتره مفهو ما خاطتًاً آخذه من دلالته الظاهره » آو من 


س ۳۹٣‏ س 


بعض معاني كلماته » ولو آنه رجع إلى مفاهيم الشريمة الاسلامية 
بوجه عام" ٤‏ لتبين د 
کات النص الدي بتدبره » ولکان له را ا 
مخالفاً أو مناقضاً لرآنه الأول ء | 


وعلى الباحث أضاً أن برجع ف موضوع النص ”| 
Rr a‏ 
وما حاء ف آقوال الرسول الثاتة عنه * فمن شان هذا الرجوع 
آن يمدي الباحث المتديّر إلى الفهم الذي هو أدنى إلى الصواب 
إن شاء اله » وعليه آن بختار المعنى الملا من معاني‌الكلمة القرآنية 
للنص" الذي بتديره ٠‏ 


القاعدة السانعة 
(( حول تكامل النصوص القرآنية في ا موضوعات التي 
اشتمل علبها القرآن )) 


النلصوص القر آنبة متكاملة فى الموضوعات التي اشتمل 
علنها القرآن » ولیس في أي موضوع قرآني فجوات مهمله ٤‏ ومن 
شان البحث والتديّر المتعمق آن يملأ كل" فجوقر من صرح 
نص » أو من فحواه أو إشاراته » أو من محذوف مقد ر نوجد 
دلاله عله ۰ 

فعلی متدیر کتاب الله أن تتبع ف الموضوع الواخد: كل" 
النصوص الق ر آنبة المتعلقة به » وبتدكرها ملاحظا تكامل دلالاتها ء 
ومستعداآ مسا آمكن نصورات التكرار » فالأصل التأسيس 
لا التأكىد ء 

%* *%#*# *% 


قد سوا غل الناظر فی کتاب الله دون تدر عمیق إذا رآی 
1ات متفرقات تنحد ث بول موصوع واحد » أن شصور بساطه 
أنها قد حاءث مكررة لغرض التأکید » وآثه لا توجد فروق 
ينها تحعلها متكاملة في دلالاتها لا مكر رة ء 


۳۸ 


کتاں الله بجی ورو نهر و بحت مستقصٍِ لطر اف الوضوع ۰ 


کثر“ من النصوص کٹا زظتها مکر “رة » وکا نفهم آن" 
عرض e‏ التأكيد » وقحقيق | آهداف تربویة ۰ لکن 
والأهداف ار 

ومن التنبع لكثير من الموضوعات في استقراء ناقص بالنسبة 
ا ا عي ا ااه ا ت دا ق ال ر 
التي اشتمل عليها القرآن » ون" كل“ نص من النصوص الواردة 
حول موضوع واحد » يشتمل على ما يملا فراغ حبتة في عق د 
الموضوع » ويمتاز ببيان فكرة إذا انضمّت مع سار الأفكار التي 
ol.‏ ا از ا بيان” الموضوع_ يكل عناصره » 
ومن کل" جوانبه ۰ 
مهمله » ولکن قد لا بهتدي المتدير إلى ملء الفحوة التى بلاحظها 
بدلالة نص من النصوص القرآنية الموزعة في السور » اما لأنه 
E‏ ا » وإما لأنه لم إتنبه إلى دلالته الظاهرة 
أو الخفضة ء 

فالعبب من نقص التدير او من دصوره م ما کتاں الله 


۳۹ 


فلا تقص فيه » ولا تفريط فيه بشيء مما هو مقصود الرسالة 
الربانية للناس ء كما قال الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 


ع 
صو 


ما ماقَرظتا فی آنکتدب من شی ي 


حملنا لفظ الكتاب ف الآبة على القرآن وهو الأظهر ء 
وکما قال الله تعالى في سوذرة ( الروم ) : 


اد جر ر و اص 


لقد ضربنا لاس فی ملا اران منک لي 


الل في موضوع ما آو, جزئية من الجزليات قد يعني عن 
ذكر سار الأشاه والنظاثر ٠‏ 

وليس معنى هذا أن" كل" التفصيلات الجزئية التي جاءت 
في البيان النبوي قد جاءت دوحه او ف اران ل بل المراد 
آن أصول المعاني للموضوعات الدينية قد جاءت في القرآن بوجه 
أو آخر » فالقرآن فيه استیعاب“ لأفكار كل" موضوع من 
لموضوعات التي اهتم ببيانها من الكليتات الدينية » آمتا التكاليف 
ا لداعل القر ن تفصيلاتها على البيان النبوي 
القولي والعملي ٠‏ والاستيعاب لأفكار كل" موضوع من 
اموضوعات التي استوفت مقصود الرسالة الربّانية للناس قد 
بكون عن طريق ضرب المثل » وقياس سائر الأشباه والنظار عليه ٠‏ 


ونناء على ما سبق فالأصل تكامل النصوص القر نيه الواردة 
حول موضوع واحد ء والتاً سسس ق کل“ نص“ منھا مقد م على 


ت 


التأكيد » آي فهم النص” على أنه يحمل فكرة جديدة آولى من 
فهمه على آثه كد فكرة سابقة » ولا تصار إلى حمله على 
آنه من قبيل التأكيد المحض إلا" عند تعذ ”ر حمله على آنه بشتمل 
على فكرة جديدة مقبولة لا اعتراض عليها في مفاهيم القرآن > 
مع مافيه من تأكيد لأصل الموضوعمقترن بزبادة الفكرة الجديدةء 

والذين لا يمهمون مبدأً تكامل النصوص القرآنية > 
ولا يحعلونه من القواعد الأساسية لما بتديرون من كتاب الله ء 
بقعون في عدة أخطاء : منها أنهم لايتنبهون إلى المعنى لضاف 
الذي اشتمل عليه النص” الثاني * ومنها آ نهم دفرقون بن 1ات 
الله ې کتابه فیفهمو نها شتات » ولا بتدیرونها على ساس آثها 
وحدة مجتمعة » وآن” كلا منها يملأ فراغاً من الموضوع العام 
لا بزاحم فیه غیره ٠‏ ومنھا آنهم قد بطبتقون بعضها على بعض 
فيجعلونها مكر ”رات » وبلغون ذلك الدلالات الخاصة التي 
انفرد بها کل نص" ٤‏ والذي دوقعهم ف هذا الوهم آن” إضافة 
الفكرة الحديدة فى النص” الثاني أو الثالث قد استدعت إعادة 
أصل الموضوع » فهم بغفلون عن الفكرة المضافة فيتصو”رون 
أن" النص” كله تكربر لما سبقه لغرض التأكيد › وقد بعكلون ذلك 
بأغراض تربوبة » على أن التأكيد والأهداف الترىوة آمور باقة 
لا تى مع فهم الفكرة المضافة في النص” الجديد » وهكذا يفعل 
المعلثم البارع كلما آراد أن بضيف فكرة لدرس سايق ء 


ت 


فالفهم السسدند والتدىر الصحيح لللنصوص القر آنه ⁄ 
يوجبان على المتدير لكلام الله آن يجمع كل" النصوص المتعالقة 
بموضوع واحد» وبتديرها مجتمعة » مالئة آمكنتها من الموضوعء 
e a‏ 
به فبآخد مکان غیره ۰ 

اخذ ثلا قول اه تمالى في سورة (الائدة) : 


ےا 0 rT‏ سے ا و کر 


E ES‏ نل إا ادب ت 


"هذا انعلا ن یم مجتا م غو eS‏ 
اللامرة بالجهاد » والتي تحمل نحمل المومنين مسوولية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر › وا على يدي الظالمين » ووقابة الأهل 
من النار » والحكم بما آنزل الله » وإقامة حكم الله في الأرض عند 
الاستطاعة ولو باستخدام وسائل القوة العسكر ية المسللحة ء 

وطريقة تفسير الق رآن بالق رآن لا تعني تطبيق الآيات الق رآنبة 
الواردة حول موضوع واحد آو متقارب بعضها على بعض > 
واعتبارها دالة على معنى“ واحد » بل من اهم ” ما تحب ملاحظته 
لاق ي ا ن اة ورن دت ا ات ن الان 
التي تملا فراغات ي ساحة الملوضوع » آو ي خربطه الموضوع » 
فهذا أولى من تجميعها وتطبيقها جميعاً على فكرة واحدة » بل 
هو الذي يوجبه التديثر الصحيح لكتاب الله المجيد ء ) 


س Ç٣‏ س 


آمعلة ٠‏ 
المتال الأول : 
ي موضوع من موضوعات التقوى لديا ثلاثة نصوص : 
الأول : ما جاء خر 1ه المدانة ف آواخر سورة ( البقرة) 
ر ورو ور 9 رر رر راس ص م 
واا e‏ وآله پک سء علم ی 
والثاني : قول الله تعالى ق سورة ( الأتفال ) : 


ّ ر رور کک سے ر و ص >٥‏ ا ک 


بای ان ۶امنوآإن E TE‏ 


سے ار و e‏ ص رار ر 


ویغفرلر والله ذو الفضل العظم GD‏ 


والثالث : قول الله تعالى في سورة ( الحديد) : 
« أو وء oe‏ 


ہکا لین 6انشوآ انو اله اینوا ولو بوک فلي ن َوه 
ر روم رکو ر س رو وم ن رر رر وو ے و 


ول لک ورا مون وغه ری وال غفور رحم 9ک 


هذه النصوص الثلاثه برى بعض المفسرين آخذاً بطرمقة 
نفسير القرآن الق ر آن تطسق نطبيق المراد منها على معنى واحد » وهو 
ان من ۱: قاف کا ری ا و 
في آفاق العلم » ويزيد الصوفيون في هذا فيجعلون المراد منهها 
الوصول إلى العلم التدثي الذي لا بتي عن طريق الاكتساب 
العلمي وإنما باتي عن طريق الإلهام آو ما يسمتونه بالكشف » 
ب ايچ س 


وسببه التقوى فقط ar‏ ي 
e‏ 

إذا تركنا ني هذه النصوص الثلاثة طريقة التطبيقء واستهدين 
تقاعدة تكامل النصوص »> ورجعنا إلى سياق كل" نص“ منها » 
e‏ 
ما جاء فى خر اة المداينة التي اشتملت على أحكام 
e E BERE‏ 
ود حاء مناساً افا لهذه الأحكام والإإرشادات 4 و ادا 
التعليم الثاني المنز“ل في الكتاب ٠‏ 

إن" الأحكام التكليفة ناسبها الأمر بالتقوى » فجاء في 
آخر الآدة : « واتقوا اله » ٠‏ 

والأحكام والإرشادات العظيمه تعليم رتاني فال اسه 
الامتنان بالتعليم » » فحاء عقب الگمر بالتقوی : « ويعلمكم الله » ٠‏ 

ثم ختم ذلك بتمجید الله بانه بکل” شيء عليم » آي فما بعلمه 
عباده هو الحق وهو الخير لهم » فقال تعالی : » والله بکل شيءٍ 
علیم » ۰ ) 

وما جاء في سورة ( الأتفال ) : « با آبها الذين آمنوا 
ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاتً » وبکر عتكم سيئاتكم » ويغفر 
لكم » والله ذو الفضل العظيم » ؛ قد جاء بيا لبعض ثواب المتقين 

ڪر کک 


في الد “نيا > وهو الفرقال ء آي البصيرة التي تجعل المتقي فرق 
بين الحق والباطل > وهذا نوع .من التوفیق العلمي الدي يمنح 

_ وما جاء في سورة ( الحديد ) : « ويجعل لكم نورا 
تمشون به » قد دل" السیاق على آثه ثواب آخروي بکون لھم 
‹ يۇتکم کفتین, من رحمته » آي بتکم نصیبین » على إبمانکه 
الأول ثم على إبمانكم بمحمد بلا وبالقرآن ۰ 

والسورة قد تحدثت في سوابقها عن النور الذي بكون 
رر o.‏ 

فشکاملت المعانى بهذه الطريقة المستهدية قاعدة تكامل 
اللنصوص 2 آمثا التطسق على معنی وأاحد فقد ضيح ھدہ 
الدلالات ٠‏ ) 

%+ %* # 
المثال الثاني : 
ټموضوع النهي عن فتل الأولاد » لدا نصان : 
الأول : وهو الأسق نزولا ٤‏ تزلا في مكة » هو قول الله 


0 


غرم سے ت ووو 5 


قر اوک غب ال ن رھ و ابا إن قتلهم کان خط 


کیا د 

والثانی : وقد نزل في المدنة » هو قول الله تعالى في سورة 
(الأتعام): 

رص a‏ ۾ کو سے سوا ارو 2Z‏ 


ولا نلوا اود کمن إ اک زم ® 

إذا تدبرنا هذين النصتين وجدناهما متكاملين لا مكر ”رين 
فما جاء في سورة الإسراء أعلن الله عز” وجل" فيه تكفله برزق 
اأولاد > وعطف عليه تتكفتله برزق آوليائهم المنفقين عليهم ء وذلك 
في موضوع محاوله التخلص من من الأولاد بقتلهم خشيه حدوت 
قر في المستقبل بسبب الاتهاق عليهم » فاله بنهى عن قتلهم في 
هذه الحاله ٤و‏ سين للأولىاء أن" رزقهم قد کون يسبب الأو لاد 
أو عن طربقهم إذا كبروا » وقد دل على هدا تقديم التكفل 
برزق الأولاد « نحن نرزقهم واا كم ۾ » ودل" على آن” الفقر آمر" 
محذور وقوعه ف المستقل المجهول لن واقعاً ني الحال قوله 
تعالی ف الآبة:« خشية إملاق » آي خشية حدوث فقري المستقبل ٠‏ 

وما جاء فى سورة الأنعام قد أعلن الله فىه تکفله برزق 
الأولىاء > وعطف عليه تكفله برزق اولادهم » على عکس ما جاء 
ی النص” الأو “ل ء لأن” الموضوع هنا هو محاولة التخثص من 


E 


هدا قول الله في الآبة : « ولا تقتلوا آولادکم من إملاق » آي من 
فقر واقع فعلا“ > فكان المناسب هنا تقديم التعهثد برزق الأولياء 
على التعهد درزق أولادهم ب 

فتكامل ال لنصان ٠‏ وتم الموضوع من محتلفی جوانىه ‏ 
وحصل مع دلك ناکد النهي عن قتل الأولاد الذي هو آساس 
الموضوع بما جاء في النص” المتأخر ء 

وحاء در تبت الول منسحماً 2 التر تيب المنطقى 4 فالنھی 
الأول تضمن النهي عن فقتل الأو لاد خشه حدوث الفقر ق 
الستقبل ۾ ولکن بقي بعده سال » وهو : فما هو حال من ماني 
من آزمة فقر واقع جام ا له آن تخلص من آولاده الدين 
بدور ی الصدور : Yo)»‏ تقتلو ا آولادکہ من املاق نحن فرزقکم 
وإتاهم ( *» 

% % % 
امال الثالت : | 
ثِ موضوع التقليد لا كان عليه الآباء تعصب, أعمی » 


2¥ س 


الأول : مکيٴ > وهو قول الله تعالى ف سورة ( لقمان ) 0 


وین الاس سن جلد نآ پیر ع ولا ی رلا کتلی میم 9 


7 
لے 


aE 


ارک ارارک ا اریز باع ماوجدنا عليه ٤‏ ءانا اول وکان 


وص ورو 


آلَبطان بدعوهم إل ل داب آلسعیر د 
الثاني : مدني » وهو قول لله تعالى في سورة ( البقرة ) 
8 
a e‏ و اوتوص عد r! TE‏ 
اتیل کے یھو مار اک الا ب یع ایتا علب 6با اولو 


ر وکر رص سور 2 


گن بام لا يعقلونَ شيعا ولا مېتدون 9ک 

ونخن ! ااا تا هدن الشصين ضا وجدناهما متكاملين 

لامکررین > وبرهان ذلك : 
آذ" ا ا نزولا ا 
کانوا معان i‏ الشيطان a E‏ عن ا 
ا کان آمرهم كذلك فلىس من ال دوي الرآي والعقل 
e‏ تبعوهم اتاعاً آعمی ٠‏ لا نهم سيكو نون معهم ي 
وأن ما جاء في سورة ( البقرة ) قد ته نضمن إقناءع المقلدين 


E۸‏ س 


المتعصين لباهم باحتمال أن کون آباؤهم قد کانوا لا بعقلون 

شيا من المعرفة » ولا بهتدون إلى سبيل نجاتهم وسعادتهم ء ‏ 
لذا كان أمرهم كذلك فليس من شان ذوي الرأي والعقل 

ن د کک اا اتبعوهم فقد 


اجان o.‏ 
الأول :كون المنبوع تابعاً لهو اله وشهوانهومتاثراً دوساوس 
الشبطان ٠‏ ) 
الاي ٠‏ و قارع عاف اة ل واا 
هداه ۰ 


لا كان التقليد الأعمى للأباء كذلك كان منهجاً باطلا“ وعملا“ 
مدموما لا بليق بآهل الرأي والعقل أن بفعلوه » وبهذا تم" الاقناع 
لن آراد الحق ء 

فتكامل النصان > د الموضوع من مختلف جوانه » 
وحصل مع ذلك تأکید ذم “ التقلند الأعمى الذي هو آساس 
E‏ المتآخر ٠‏ 


% *% +% 


0 س قواعد الندبر ‏ م٤‏ 


القاعدة التامنة 
٠‏ ( حول تكافۇ النصوص الق رآنية إلا ما ثبت نسخه بقاطع 
ولزوم الجمع بينها » 


ليس بعض النصوص القرآنية أولى بالاعتبار من بعض ٠‏ 
ما لم يبت قطعاً فسخ السابق منها في النزول باللاحق ٠‏ 

فعلى المتدئر لكتاب الله آن يجمع بين النصوص الق رآنية التي 
قد سدو فيها التعارض »> كالنصوص المشتملة على عمومات مع 
نصوص آخرى تعارضها ف عمومها ‏ ) 

ومن الجمع بين النصوص لحل" التعارض تخصيص العموم 
دلاله العموم على الكثرة ٩‏ 

وإدا ورد نصثان أحدهما خاص* والاخر عام“ حول موضوع 
واحد » فان اتفقا ف الحكم فلا إشكال >٤‏ وان اختلفا فالخاص ف 
مورده قوی دلاله من دلاله العام ۰ وعلىه فالنص ˆ ادا کان واضح 
الدلالة محد”د الدائرة التي قحد ”ّث عنها وتعارض مع دلالة اللص" 
العام كان النص” العام“ مخصكصاآوغبر متناول للداثرة التي تحد اث 
عنها النص” الخاص ء ۰ 
ثم بنظر بعد ذلك : هل الباقي من العام“ مراد کله آو له آيضاً 


*9 سے 


rw 


ما بخصصه » وي كل الأحوال لاد أن ببقى من العام ما يصح معه 
اسناد الحكم الدي اشتمل عله ٠‏ 
e‏ بع النصوص ويستقركها 


ډډ ې ې 
الأمثلة ٠‏ 
as‏ الله تعالى في سورة ( ا 


ر رس ات 


الیک ی وهو عل کل ى وکل دټي 


وقول ايله تعالى ق سورة (غافر ) : 


ر ل اللو 


ا 
ام غج 2ص ى 

دل الله ربک خا یکل شی و لاإله إلا هو فان تؤفکون رچ 

وقول الله تعالى في سورة (الرعد) : 

لاله للق کل یو وهو رحد لمر 

لا يصح" آن بطغى على عموم قول الله تعالى في سورة 
( البقرة) : ٤‏ 

بف اقتا اوها و 

وعموم قول الله تعالى في سورة ( الأنعام) : 

لانكلّ اا الا سيا 

و ٺنحو هده اللنصوص 4 


د 0 سے 


إن” عموم القسم الثاني من هذه النصوص شت أن 
ما تکلتف اله به عباده هو من وسعهم ٤‏ »> وإذا کان من وسعهم فادا 


E i Sl 


شيء ) لاء بد“ آن کون مخصگصاً فيما لا بعارض کون النفوس 
اكا ا وسع لعمل واختیار ما كلها الله به ٠‏ 

على أثنا نقول : إن" هذا الوسع ا ر 
من خلق الله تعالی ۰ 

فما جعله الله منوطاً بكسب المكلفين قد خلق فيهم الاستعداد 
لفعله آو تركه » وآمد"هم بالطاقة التي يستطيعون بارادتهم توجيهها 


دون أن بجبرهم على التوجیه ۰ لكتهم إدا آرادوا خبراً آو شرآ 


ظل" امداده بالطاقة لهم مستمر" » لينفذوا ما آرادوا» مع أنه 
سبحانه وتعالی لو شاء لأمشك عن امداده لھم او لقطع عنهم 
الامداد بالطاقة فلم يستطيعوا أن ينغذوا ما أرادوا . 
وهذا تمكين قدري خلقي » وليس إذ تكليفياً » فالتمكين 
القدري ا نهي“ تكليفي » أو آمر تكليفي أو 
أباحةء 
X*#  +%‏ % 


صفة آخری ۰ 


0 د 


ik. 


إن“ الحكمة والعدل لاهملان منآجل صفتي‌الخلق و 
والحكمة لاتهمل من أجل إطلاق صفة المشيئة ء 
إن“ صفات اله مجتمعة بتناسق تام" » فلا بنقض بعضها عضا 
ولا بعارض بعضها بعضاً » فون الله بفعل ما بشاء لایازم منه آنه 
بفعل شیا على خلاف حکمته جل وعلا » آو على خلاف عدله 
وفضله » بل هو بشاء دون إجبار ما هو حکیم » وفعل دون اجبار 
ما شاء » وعلی متدئر کلام الله أن لاحظ باستمرار هذه القاعدة» 
ويفهم كتاب الله في ضوء هذه الحقيقة ٠‏ 
 +%‏ *%* % 


9 دلك ج قول الله تعالی ف سورة ( المائدة ) : 


CES 


چ 
نکر لایضر م من صل ذا هديم وی 

إذا اق ذا النص” على إطلاقه الظاهر آلغى دلالات نصوص 
الأمر ار والنمي عن التكر » والجماد في سبيل الله ء والأمر 
بوقابه الأهل من النار ء ) 
وفهم النصوص بعد اجتماعها كلها بوضتح آن” هذا النص ” 
له موضع لايتعد"اه > ضبن الموضوع العام" الذي تناولته جملة 
الوص 

فقول الله تعالی : « علیکم أنفسكم لاإيضركم من ضل" إذا 


اهتدتم» راد منه سان آن مسو ولىه لفن لاوز دو دما أ 


E | E 


لله به من إيمان وعمل » ويدخل في العمل الجهاد في سبيل اله ء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ء والأخذ على يد الظالم > 
والعمل لإقامة شرععه الله وحدوده ۰ فمسژولیته لاتتحاوز هده 
الحدود حتی تدخل فی حدود آنه مسؤول عن ضلال من ضلٌ دعد 
ذلك » بل ضلال من“ ضل بعد ذلك تقع مسوولیته على نصه ٠‏ 
لا بضر بضلاله عند الله آحداً م من المرمنين القائمين يما آمرهم 


الله ىه ه٠‏ 

وباتي الغلط في فهم هذا النص من تعميمه > وجعله شاملا 
اسقاط واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والأخد على 
بد الظالم » والجهاد في سبيل الله » كما شمل إسقاط مسؤولية 
التحويل من الضلال إلى الهدى ٠‏ نما المراد منه منحصر ي أن 
الم منين غير مسؤولين عن نحويل الكافر ين الضالين إلى الهداية ء 
بعد قيامهم بواجبات الدعوة والجهاد وإقامة الحكم الاسلامي 
ما استطاعوا إلى ذلك سبلا ٠‏ 


% % % 


EE EE 


القاعدة الناسعة 
(( حول تتبع مراحل التنزيل ») 


على متدیر کناب الله آن بجتهد في تنبتع مراحل تنزیل 
الق رآن » وبني فهمه على آساس تدر ”ج التشريع » حتى لابقع في 
خطاً اعتماد آبة سابقة النزول في ندرج التشريع مع آنه قد نزل 
ووسالل التربيه » وطرائق الإصلاح » وأساليب الدعوة » وألوان 
الحماد ۰ ) ) . 

آا العرض ال رال ا و مولا الى 
فيضم اللاحق منها للسابق وتفهم متكاملة الدلالة كأنها آنزلت ف 
ومراحلها مراحل بيان تعليمي فقط ٠‏ 

*% %*%  % 


إن" النصوص المتاخرة نزولا في الأحكام والتشريعات هى 
الأحق اَن تكون عمدة الأحكام والنشرعات النهائة »> إن کانت 


00 س 


معارضة تماما لما نزل قبلها » ومكملة ومبينة إذا لم تكن معارضة 
تماما لما فزل قبلها ء 
أن“ النصوص المتأخرة قد تكون مبينة للمراد »> وقد تكون 


قث زل 1 أو ۰ ا وها أو e‏ کک لم تشته 


السايقة » أو مبينة اتتهاء العمل بحکم السادقة » آو مكملة لأحكام 
أو دلالات لم تستوفها السابقة عن قصد ٠‏ التزاماً بحكمة التدرج 
في التشريع » وفي التربية » وق التعليم ٠‏ 


وتنبع مراحل النزول للنصوص التربويه يكشف للباحث عن 
التدرج في الخطوات التربوبة » والتكرير في استعمال العملاج 
التربوي »> بغية تاثره والحصول على الفائدة منه » كالعلاج 
الدوائى فى مجال الصحة الجسدية ٠‏ 


فالنصوص التربوية ذوات مراحل تدربجية توائم الحاله 
النفسية للفرد الذي نوجه له بها أساليب التربية القرآنية » وتوالم 
بها أساليب التربية القر آنه ٠‏ 


وكذلك النصوص الحر كية في طرائق الاصلاح ٠‏ وآساليب 
الدعوة » وأآلوان الحهاد ٠‏ 


بخلاف اللصوص الخبرية » والنصوص التي تبيلن مسال 


تعليمي » وليست مرحلية تدرج تربوي » حتى بعتبر العمل باللاحق 


س 0٦‏ س 


هو الأمر المستقر » بل كلها ذوات دلالات مقصودة على الدوام > 
واللاحق منها لصم إلى‌السابق و تقهم معا کا نها آ نز لت دفعه وأحدة» 
فهی متكاملة ف دلالاتها يكل بعضها بعضاً ء 

% *%* % 


والمرحوم الشهيد « سيد قطب » قد وضحت له الرؤبة عا 
لطبيعة المنهج الحركي » ومراحله > وخطواته “ فآبان ذلك في صدر 
تفسيره لسورة ( التوبة ) بعد آن آبان آن هده السورة من آواخر 
مانزل من الق رآن » فقال : 

« والسورة _ بهذا الاعتبار - ذات أهمية في يان طبيعة 
المنهج الحركي للاسلام ومراحله وخطواته » حين تراجع الأحكام 
النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور 
قىلها GN E‏ 
مدی حسمه كذلك ۰ 

وبدون هذه المراجعة تختلط الصثو ر والأحكام والقواعد» 
كما بقع كما اتنزعت الآات التي تنضمن أحكاماً مرحلية فجعلت 
نهائية » ثم" أربد للآبات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفشر 
وتوو ”ل لتطابق تلك الأحكامالمرحلية » وبخاصة ف موضو ع الجهاد 
الاسلامي “ وعلاقات المجتمع المسلم بالمحتمعات الاخرى » ٠‏ 

وقول : إن" الخطوات المرحلية لاتعني دائماً نسخ المتآخر 
منها للمتقد ”م » بل تفيد آن الاسلام ذو منهج حر كي في قيادة الخلق 


E. 0 ت‎ 


إلى الحق” » وف إبلاغهم إلى التحقق بالعبودية الكاملة لله تعالى 
وحده لاشربك له » وف إقامة شرائعه وأحكامه النهائية ٠‏ 
والمنهج الحركي لدى التطبيق براعى فيه تطبيق المرحلة التي 
تناس الظرف النفسى والاجتماعى للأمة التى تدعى إلى تطبيق 
الاسلام % 
) وعلى الداعي آو الدعاة أن دستفیدوا ف دعو تهم ت لاسما 
في موضوع الحماد في سيل الله - من الخطوات المرحلية التي 
سارت على وفقها الدعوة الاسلامية قي عصر التنزيل * 
 +%‏ %*% #% 
اا 
الخال الأول التدرج ف تحريم الخمر ء . 
اول ف العهد المكي حاء التلويح بان" صفات الول 
محمد مر أنه بحل" لأمته الطيتبات وبحرم عليهم الخبائث » وقد 
اء لك ى اواس الور الى رلت ف الد الى 
ففي سورة ( الأعراف )نزل قول الله تعالى : 


ص ار سر ص 


چ ا رو رو و ا 
لذن بتبعون آلرسول ای آلا ای ودنهر توا عند فى آلتورنة 


ےو رارق قر روصو , سر ص وص ار و م ڪل ر رو ع ر ر ےی ا سرو ا 
والإنميل امه امروف و هلهم عن المتكر ويل هم الوت ورم م 


tk‏ ر 


% *%  X% 


e a )‏ 
ون قرت الي الات ار ڪر ارا ما و 
ا 


بتضمن بیان آنه لاتفع فيه للشاربین » ٳذ لو کان فيه تفع لکان 


رزقا » ولدخل في عموم الرزق » وإذ ثرك السثكر” في الآبة من 
دون وصف » مع وصف الر زق بآنه حسن » فقد دل" ذلك على 
E‏ ا 
أنه على قائمة الخبائث 

ولكکن ول الثمرات إلى مواد مسكرة دليل على 
إحکام القوانين المنظمة للكون بتدير الخالق » ومن أجل ذلك 
ختمت الآبة بقول الله تعالى :إن ف ذلك لآبة لقوم بعقلون » ء 

والنص كله ورد ف معرض لفت النظر إلى ظواهر صنعة 
و د ا وعناته 
ووجوده المهیمن على کل" شيء ۰ 


%+ %* % 
انا : وف العهد المدني زل ف آواځله التمهد الصربح 


للتحريم ٤‏ ازل بعد ذلك التحريم في آوقات الصلاة » ثم ازل 


حرم ااي فی کل" الاوقات ٠‏ 


۹ کے 


0 PT 
e ®. 
أ ر ارا ص ص ودج رورو‎ 


) يسڪلونك عن e‏ قل فیا إ٤‏ ا ااناس 
و سز د رظ 
وھا فمن مهما 3 

وبقليل من التآمل بتضح لنا أن" اللاحث المتفكر لابد" آن 
فما زاد ضر ٌه على نفعه ابتعد عنه آهل الفكر الثاقب » والرأي 
الحصيف ء لأنهم بعلمون من حساب الربح والخسارة آنهم ف 
العملية خاسرون » فهم لايمارسون عملا“ همفيه خاسرون ء ولذلك 
ختم الله الآآبة بقوله : « كذلك بين الله لكم الآبات لعلكم 
تتفکرون ) ء۰ ) 

+ %*% % 
ثم” نزل بعد ذلك في سورة ( النساء ) قول الله تعالى : 


غم i‏ و سے صو مم رو ر 


تاا آل و e‏ 


الصلاة 4 آو ف او الشرب الك ف هذه الاوفات 2 بقاء 
ولا کان من شان النص” السابق أن بكون داعبا إلىالامتناع 
عن شرب الخمر ولو لم يكن صريحا في التحريم » جاء تي هذا النص 


ت 


۾“ 


تعربض بالعفو والعفران » کان" الذنب قد حصل » ون لم کن في 
مخالفه حكم صريح “٠‏ فمثل كبار الصحابة كان بكفيهم تقديم الدليل 
الاستنباطي لھم » حتی بمتنعوا » لا آن کو نوا کآحاد المسلمين في 
الحاجه إلى النصوص الصربحة الواضحة » ولذلك ختم الله به 
النساء بقوله : « إن" الله کان عفو ”آغفوراً» . 
% 3% 3% 

م زل بعد ذلك النص“ الختامي النهاي المنضمن لتحم م 

الصريح » وهو قول الله تعالى في سورة (المائدة) : 
سه 2 و وار ووو ا روو] ر و ر ow‏ وژ س 


مام وت ر رر 
بايا لين ٤امنوأ‏ ما حمر والميسر والأنصابُ و زلم رجس من 
م موم رر 


رر وص مور وم 7 م رە 2 # م چم ر و E‏ 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکر تفلحون رچ إا بریدآشیطن أن بوقع نکر 


ل 
ورم 2 | ووي ` رر یر > مے ص صر مص م مر ن 
العداوة والبغضاء فى انر والميسر ويصد ر عن ذ الله وعن الصلة فهل 


ر r4‏ م 3 o2 2 PD‏ ر ES GT‏ 
انتم منتهون ل واطيعوا الل وأطيعوأ اسول وأحذروا فن توليتم فاعلسوا 
ام رم رر م وور 2 وور ١‏ 
اما عل رسولنا آلبلغ امین ري 

فکان هذا نصا قاطعاً صر بحا فی التحريم »> وقال عمر : تهنا 
ا رب" اتنهینا ه 

) % %* % 
الخال الثاني : التدرج في تحريم الرا ٠‏ 
لم ينزل تحر م الرا من آو ”ل الأمر دفعه وأحدة » وإنشا 


ا 


اتثبع في تحريمه أسلوب التدرج » ومن تتبع النصوص القرآنية 
بحسب مراحل التنزيل ظهر لنا ما لي : ) 

ولا : ي آواخر دور الدعوة المكة ألم الله إلى آن ارا 
تعامل لا بار ك فه»ء ولا ق وحل' ف سورة 


( الروم) : 


سے و ی کر ص وام 


وای ن راتا ن اول آلا بزاع ا انتم ن 


E,‏ ول و ام 


رکرة يدون وجه ال قأوكتېك هم الْمْضعفونَ 9 
فکان هذا تمهندا لما جاء بعده من بیان آكثر وضوحاً › 
وإنذاراً بن" الخطة سائرة إلى اعلا تحريم الريا تحربماً قاطعاً ٠‏ 
) انا ٤‏ د وال العهد ا لمدنى أنزل الله تعالی قوله ى سوره 


سے لص رر مس ار م سه E‏ و گر 1ص 0 سر صر ص کے 


IES )‏ واتقوا آله لعلكر 
فلحو و اموأ الار آل أعدّت فر 9 
ولكن لم يكن هذا النص صريحا في تحريم كل الر "با وإل 
ثالث : ثم آنزل لله ذم" اليهود بأكلهم الر ”با وقد هوا عنه » 
ا 


وعم الربا في هذا الذم” » وهنا بترد”د الفكر > ھل ھو کل" الربا 
وهو الارم E EON EEE‏ 


م رو یر 2و رو ور سو ر وم ري 


لوین ین رارت تی کیت أبلت شم وساو تر 


سیل آکیوا ديه وأخذمم آلربرا وقد نبوأ عنه وا تلهم أمول لاس باط 


© لاومو و ورو مم يو 


e‏ عذابا بالا ي 


ان الاين يصيبمم ا اماب ب BM u‏ 


رانعاً : :م آنزل الله النص” الأخير القاطع بتحريم الربا كلثه» 
قل آو کشر » وکان هذا من أواخر ما ما تزل من القرآن » فقال الله 
نعالى في آواخر سورة ( البقرة) : 


م وم و 
۵ 
" 


آلڏين پاڪلون لبوا لا يمومو إلا ج وم ایی يتخبطه ليطن 


E E‏ م الوآ ما الع مل اربوا واحل آله ابيع وم 


ا مرے ا 2ل ت رر رر Fe‏ ٤رر‏ 2 مرم و 


ابرا فن جاه مویظة رن روه قانتهی لر ماسلف وامرہ إل آله ومن 


ر ا 


٠‏ اد قاوكتېكَ قحب الا مم ف ود و ی ا زیون 


8 
الصدقلت وألله لاحب کل ڪمار اي م @ 
الآبات حتى الآبة ۱ ۰ 


س 


اال التالك : التدرج في وسال التربية ٠‏ 

E‏ مثل الندرج فی بیان آحکام التشریع »کان التدرج ف 
استخدام آسالیب التر ية ووسائلها » ومتتبع القرآن الكريم يجد 
ن“ هده القاعدة مسادرة تماما لمراحل الننزدل ء٠‏ 

%# + + 

المثال الراء ع : التدرج في أحكام الجهاد في سبيل الله من جهاد 

دغر » الى سماد الال انات 


لخص الامام این القيم هدا التشدرج فی کتابه » اد 
الملحاد » قوله : 
اول AY EE‏ ا 
اذ ذاك بتبليغ ء٠‏ 
8 » ¢4 4 

ثم آنزل عليه : « ب آها المد “ثر قم فأنذر » ء 

فنستاه بقوله : « اقرا ) وأرسله د « با آبها المدثر » . 


ھ۵ 


تدر ع ٢ N e‏ 
فآقام بضع عشرة سنه بعد نبو ته ت ن د 
ولا جزبة » وومر بالكف » والصبر » والصفح ٠‏ 


EE 


ثم أذن له في الهجرة » وأذن له في القتال ٠‏ 

ثم" آمره آن بقاتل من قاتله » ویکف" عن اعتزله ولمبقاتله. 
ا “ آمره بقتال المشركين حتى بكون الدين كله لله ء٠‏ 

ثم كان الكفتار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : 


آهل صلح وهدنة ٠‏ 

ب ب وآهل حرب ٭ 

ج وآهل ذمة . 

فأمر بأن تم" لأهل العهد والصلح عهدهم » وآن يوقي لهم 
به ما استقاموا على العهد » فإن خاف منهم خيانة بذ إليمم 
عهدهم ٤‏ ولم ا 
٠» a‏ 

وا ر براءة ) نزلت ا الأقسام 
كلها » فأمره أن بقاتل عدوّه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
أو بدخلوا ف الاسلام ٠‏ وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين 
والغلظة عليهم ٠»‏ 

فحاهد الكفار بالسيف والسنانءوالمنافقين بالحجة والثسانء 

وآمره فيها بالبراءة من عهود الکفار ونبد عمودهم إليمم , 
ا و ا 


۾ قساً 2 قنالهم ٤‏ الين نقضواعهده » ولم 

که وشام جد مرت لو شالم ظاهروا عليه : ) 

مره آن یتم“ لھم عهدهم لی مد م 

SEES 
e قإذا انسلخت فاتاهم‎ ٠ مطلق » فأمره آن و جلهم آربعة أشهر‎ 

فقتل الناقض لعهده » وأجتل من لا عهد له أو له عه مطاق 
أربعة آشهر ء٠‏ 

وآمرہ آل یتم للوق بعهده عهكده. الى مد ته ۰ 

فآسلم هولاء كلهم ٤‏ ولم Een‏ 
وضرب على آهل الدمثة الحز نه a‏ 

فاستقر " ار اتتا سه ند رول (رام می 9ت اتام 
محارين له > وآهل عهد » وهل ذمة ٠٠۰‏ 2 ) 

5 آلت حالة العهد والصلح إلى الاسلام » فصاروا مه 
قسنمين : محاريين > وآهل ذمثة ء والمحاربون له خائفون منه ء٠‏ 

فصار أهل الأرض ممائلاقة اقسام : 

3 ۾ سلم ممن ب ۰ 
۾ وخاف محارت ۰ 


س ٦‏ س 


0 وأمثا. سيرته في المنافقين فإ نه أمر آن قل منهم علا نيتهم ‏ 
ويكل سرائرهم إلى الله » وأن بجاهدهم بالعلم والحجئة ء وآّمر 
اَن ا عنهم 4 وبعلظ عليهم وان يبلغ بالقول البليغ ! 
نفو سهم وتهي ن صي عليهم ٠‏ وآن قوم على قبورمم ۰ 
وا آٴخبر آته إن استخفر لهم فلن يعفر الله لهم ۰ء 

| فهذه e‏ من الكفار والمنافقين ) ٠‏ 

٠ اتتھی کلام ابن القتم‎ ٠ 
3% %4 3% 


اف اقا وا الكرر وراه ا وا طا دي 
ا “ تحمي من آخطاء تسیر به قد بقع بها عض المفسشرين 
فبعضهم قد بآتي بقصص مدنية فيضعها شرحاً أو سبباً لنص” 
مكي » وبحمل بذلك النص ‏ مالايحمل » وقد بقع من جراء 

وتدير القرآن مع مراعاة مراحل التنزيل » وملاحظة ترتيب 
نزول الآيات ء يجاب نفعاً كبيرآ للمتدر ء ٠‏ 
العاية من التكرير إذا وجد في القرآن دون فرق بين‌النصوض اقتضاه 
غرض التكامل ٠‏ 


س ٦۷‏ س 


الور 

نزول القرآن بالنظر في ترتیب نزول 

ویعرف رنیب از 

الميين عند العلماء بالتنزدل ٠‏ 0 1 
ف ۰ 2 ل 


لا ا 
E n‏ لين رح 
زوا ٤‏ فعندلدر تیرما : ا نص 


لے لتا ال قواعد 
فد یعرف ترتیب النزول بالتبصر | ا المادي 
. فقها از ال معظ النصوص اد 
سنة الله التى جرى على وفقها إنرال معظم ده 


س ٦۸‏ سے 


القاعدة العاشر هة 
(( حول البحت عن المحاذيف للايجاز » 


على متدیر النص” القرآنی آن ببحث عن كل" محذوف من 
النص" للايحاز ٠‏ مستدعبه المعنى »> و آنوازن النص” وتناظره » آو 
يوجد ق الثفظ المذكور ما ندل عله ء 

%4 *%  +% 

إن" القرآن فيه إيجاز كثير يدركه آهل الندبّر العميق » 
والبصيرة النافدة الكاشفة » على أن" القدر الذى مفهمه منه 
السطحي” كاف لهداته » ولکنه لا بصل الى ما بحتوي 

عليه من معان عميقه » ودلالات دققة »> وهذه المعاني والدلالات 
هي من الان الظاهرة لا الباطنه م الا آن" رو تھا من الظاهر 
تحتاج إلى بصيرة كاشفة + ومقدار من الفهم واسح » وتآمل 
) طو نل ۹ 

ورؤية النص" القرآني من متدبّر إلى متدبر آخر أكثر منه 
تصره وإدراكاً للحز يات م وإدراکاً لظلال النص" 4 وإدراکاً ا 


(1) من دقة بعض القرآنية على بعض المعاني ٤‏ نتخذ 
أهل الضلال الىاطنيون حيلة نزعمون فيهاأن للقرآن ظاهرآ وباطناً» 
نم يتلاعبون بالباطن‌على e‏ وما بو حي إليهم به شياطينهم !! 


E. 


د کلماته و سطوره 4 وإدراكاً لمقتضاته ولوازمه تلف 
کک ٤‏ نتج عنه اختلاف کبیر ف مقدار الإإدراك للدلالاتء 

مقدار الفهم للمعاني » كاختلاف رة المدينة من ارتفاع 
رین الف قدم, E OS‏ ك 


ارات اة ا ا اتامل » وإدامة 


النظر ية اكتشاف الدقائق ٠‏ 

فكثيرآ ما بحدف من النص. س ا e‏ 
جواب لولا » وحذف جواب لو » وحذف اللضاف وإقامه المضاف 
اليه مقامه » وكحذف الصفة التي يوجد في النص ما بقتضيها » 
إلى غير ذلك من أمور كثيرة عد Ere‏ 
ا 

و الأوائل ل ا اش وا م الوا 
لدلالة الأوائل » وبحذف من الأوائل E‏ 
ا ل N‏ | 
) ت تضى النص » وطبيعة التاظطر والتوازن فيه مع مابقتفب 
انکامل في العاني تهدي إلى امحذوفات ٠‏ ) 


) انظر > کتاره 3 اران إلى الأتجاز ف تعض اوا المحاز' ( 


الأمشالة : 
المثال الأول : في حذف جواب (لولا) ء 
قول الله تعالى في سورة (النور) : 


رص وس رو اورم و چ ور ٤ے‏ رر و 


2 وب کم‎ E EE a 
وقد حاء جو اب ) و هده ا به عد ثلاث ا‎ 
: من السورة نفسها » فقال الله تعالى‎ 


اراوس ص و رم رواو رص ور ۶ اوم م ا 9 


ولولا فضل آله عليكر ورحمته, فى آلدني E‏ 


ر f‏ م 


فيه عاب عظم ® 


الثال الثاني :في حف چواب ( لو) 
اله ف e e‏ 


کار م صو ا موک م میور م 


ا ليشن ` 
آي آر ابام SEET‏ ولا هتشدون ) 


وبدهي أن اتباع من > عقل ولا هندي اناع مرفوض ) 
عند الدين ملكون آدنى مستوبات التفكير الصحيح . 


ت 


ROR %# 


e 
ص صو مھ‎ 


دوين دون ناء ٤‏ فنا ولو انوا لا بم کون سبعا ولا يعقلون 
ض 

آي : أولو كان الشفعاء ء لا ملکون شیا ولا تخدهم 
المشر كون شفعاء لهم من دون الله ؟! 

وندھی' أن“ هذا العمل ندل" على فساد الرآي او جه 
الملسعى ٠‏ 

%* *%* +% 

EE od 

ئوان کرم شارت ج اکر نی 


ص ‌ ر تر 7 


مما وجدم عليه ٤‏ ¢ 
آي : لبقيتم تقتدول ا اكم ؟! 


ولحذف واب ( لو ) ظاقر آخری ذوات عد في القرآن 


A 


V٢ 


ر 


ف خد جل رة لدلالة الساق علا ٠:‏ 


قول الله ا ا 
وهارون : 


ص سر رار سے کے رار 


اتيا فرعون ول رب الین ر أن اسل ای 


ب سے پا 


إسر عي و قال لر تربك فينا وليدا وليت فيتا من عر سنين وإ 


سے 


) أي : فآتياه فقالا له : إثا رسول رب" العاملین » واشتمل 
هذا على دعوتهما إتاه إلى الايمان الحق » وطلبا منه أن يرسل 
معهما بني إسراليل * فقال فرعون لموسی SS‏ 
ا 
 %‏ *%*% *%* 
وقول الله تعالى ي سورة ( الفرقان ) : 
e‏ ا 


و £ ا e‏ اک 


الرسالة بدعوان إلى الله دھرا ٤‏ م خرحا بنی اسرایل ا 
فالحقهما فرعون وحوده »> فآهلك الله الذين كفروا > و کان ذلك 
إن“ “ هذه المجوة الطويلة بين « اذهبا إلى القوم الذين كذ کا 

e 


با باتنا » وبين « فدمر ناهم تدميرآ » تملؤها قصة موسى مع فرعون 
وملئه وقومه اا و ا ا 
e‏ 

3% # 


الال ف : E‏ ت بقتضيه التناظر واتوازن و 


في النص ٠‏ 
. ل الله تعالی تعد آات الحث على N‏ سورة 
(القة: ٠٠٠‏ 

بعد انر یاک ا الق 4 ا فر سنه ولب 


ر رور 


و 2 ارت عار ر ج وت رص 4 م وک 
وا اع یمو نی اگ سی اساءٌ ومن ES‏ اوی خحیرا 


سے سے نے 3 ت PEP O 0E‏ 


گثبرا وابد اوواالاتب ي 
) ففي هذا النم ” مخدوفات ا التناظر ا 
والتكامل e ٨‏ بلي : 


ل سیل اتو ت ۰ ارام اقعتاء دار اقفت بن 
وا اا عن ا وعن التبذير 6 ویارکم با a‏ 


س ۷ ب 


E E e E E 


ویزډکم فضلا“ منه واله واسع علیم ۰ 
فالعناصر المتقالة التي دسندعها التوازن واتناظر والتکامل 
في النص نلاحظها في الميزان التالي : 
الله (( جل جلاله ) الشيطان ا ° 
| -امر بالإنفاق في ل + تمن عن الإنضاق ف 
ا سیل آله e‏ 
اخ كن افا - امر بالفحشاء . 
۴ نھی عن الانفاق والتبذير ۲ امر بالانغاق والتبدير ف 
في وجوه الاثم . وجوه الثم 
٤‏ وعد بالاخلاف والفضل E‏ 
مقابل الانفاق في ستيله. 7 - بال الانفاقفي سبيلالكه. 
ه - وعد بالمغفرة ولو حبالجزاء. ه - شكك بالجزاء ورب في 
2 8 2 العاحلة . 


والمذكور أو المشار إليه في النص” ع وة الا 
المتقابلة » أما سا رها فقد حذف » لدلالة مقابلها عليها » آو 


لدلالة النص” بجماته عليها » بمقتضى التوازن والتناظر والتكامل ٠‏ 
۰ ف الله متها فقد ا ف اللآبات 


ا اال او ب اتباع لاف التي جاءت في 
هدانة الله ء مثا اتباع العناصر المقابلة لها فهو نقیض الحكمة 6 
وهو من ضلالة الشيطان » ولذلك قال الله تعالى في الآبة الثانية 

E 


س ۷0 س 


كثيرا » وما بذ“كر إلا“ ولوا الألباب » وهم أصحاب العقول 
العمقة المتدثرة الواعبة للحقائق ٠‏ ) 

اا ا ا 
الحكمة فقد حرم من خير كثير ء 

وإدا کان المنذكر التعظ بهذا هم ولو الألباب وحدهم > 
فمن لا بتذکر ولا تتعظ لا ثب" له » آي ليس لده عقل ببحث عن 
عناصر الحكمة ويمسك بها » ثم برشد إليها الأجهزة المهيمنه على 
السلوك في داخل الانسان ء ) 

% #%# X# 


RA Fes 
2 ص م 2 2> س‎ 


انا إن ذلك :0 E.‏ عل ما ا ف 
اکسکر الا کل تب فخور 62 


فالتناظر والتوازن والتكامل في هذا النص” يدل“ على أن" 
في الآبة الأولى منه حذفاً دل" عليه ما جاء في الآية الثانية منه ٠‏ 

فالمصة المذكورة و ق الاه الأو لى قد حاء و ف ف الاه الثانة 
ما يناسبها وهو الأسى على ما فات » آي الحزن » ولك" الفرح 


س ۷٦‏ س 


الذي جاء في الآية الثانية لم بأت في الآية الأولى ما يناسبه » فدل” 
هذا على آن” في الآية الأولى محذوفاً » قد طُوي ذكره ق اللفظ 
لوجود ما بدٴٌل" عليه ویشیر إلبه ۰ 

والتقدر کہا بلي : 


ما أصاب من مصيبة ( ولا ا 
آنفسکم إلا فی کناب من قبل أن نبرآها * إن" ذلك على الله سيره 
لکیلا تسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آتاکم . 

% *%*# O % 


ويقول اله تعالى ف سورة (الادة) : 
ر وصور و ر 4 س ت و رو 2» 


بايا الذي ۶امنوأ يبوك آله ىء من اليد متاه بد 


م م ر 


أي : بشي ءر من الصيد وآتنم حرم » بدليل قول الله تعالى 
ف الآآة التالىة : ) 

E‏ 6 وص 1 2 ووي 

تاا الذين ۶امنوأ لا تقتلوأ اليد لصید وانتم حرم ي 

وقوله تعالى ف الآة التي بعدها : 


ل 
i Joes‏ ےم م و رس کر ے ری ل نسم رو و ی 


امل رم ا متلعا لكر ولاسيارة ة وحرم عليكر صيد 


i‏ 2وو وو 


لبر مادم رما ( 


س ۷ سے 


وقول الله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 
r‏ 


فز ح ناوریا باو یکی ب ارزو فز فلهی 


ي 2 


رن فر راق م 


رھ 

آي هي للذين آمنوا ولفيرهم في الحياة الدنيا » بدليل 

قوله تعالی عد ذلك : « خالصه بوم القضامة » آي : خاصة للدين 
ER‏ 

ويظهر أن غير المومنين قد أهمل ذكرهم في اللفظ » لأنم 
لا مسون بملاحظة ما سخر اله لهم في الحياة الدنيا » وإشعارا 
بعدم الاکتراث بهم » إذ أعرضوا عن الايمان باه الخالق الرازق > 
ولم نشوا الی ات اله تي کوته ومنها ختایته بمباده ونش 
الكثيرة عليهم “٤‏ > بل جحدوها وكفروا بالمنعم بها ۰ 

وقول الله تعالى فى سورة ( الكهف ) : 


سر صر رص سے ور11 2 م 


وکا ورم مك باخ کل فة َا و 

اة ا قاله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام > آي : 
اخذ کل" سفينة غير معيبة غصباً » بدليل قوله قبل ذلك في الاي 
تفسها : «فآردتٌ آن اعسنها » ۰ 
وآری هذا التقدير أولى من تقدير « صالحه » افا 
ما یدل" عله › کما آن" كلمة « صالحة » قد لا تفي با مراد » لأن 


س ۷۸ س 


ال د رسا ر لكنتها مغيبة تشر بان" أصنحابها 
مساکن لا بملکون ما بصلحو نها به » بخلاف کله تال 
فان" مقابلها بحسن أن يقال فيه : فاردت أ آن آفسدھا › لا 
« فآردت أن آعينها » ۰ 


aS 

من هو لنت ءااء الل سادا وقا حدر آ رة و جوا رة رو 
رو عرو مح ور e2‏ م چم ر ەا رم[ 
قل هل بستری الین عون وان عمو إمايتد ر أولوأالا لبلب ا لبلب ې 

e 6 الآة الما‎ E 
لن‎ Ek 

امن" هو فا اء الثيل E‏ ا الآخرة 
دیرجو رحمة به ٤‏ کمن لیس کذلك فهو لا پقشت » ولا a‏ 
e‏ ۰ 

اھ د د ر 
القسم الأول » وفريقاً آخر نهج نهج القسم الثاني ؟ 

قد کون iS‏ 


الوا الثاني لا بعلم » آي لا يسعى في اكتساب العلم بل 
عرض عنه ٠‏ 


س ۷۹ س 


اذ فلیطرح السؤال لانتزاع الاعتراف ينغي التساوي ان 
ا ا ف 
«قل :هل يستوي الدين والذين لايعلمون ؟» 
ولا بتعظ اربق الآخر > اا و ا e‏ العلم ؟ 

والجواب لأن” الفريق الذي بتعظ هو الفريق الدي لديه 
لب بتعظ به : « إنما تتذكثر آولوا الألباب » ٠‏ 

وف نصوص آخری جاء الحواب عن سوال آخير ٤‏ وهو : 

وقد ارحعت" هذه اللنصوص اللأساب الى دوافشحع تسه 
الكبر ء والرغبة e‏ العاحلة ء وهده 

>» آثروا الحاة الدنا‎ e Ss 
٠ واتىعوا وساوس الشيطان » واتبعوا خطواته‎ 


*% *# 


القاعده الحادبة عشرة 


« حول ان القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض ) 


من الحقاق الثاتة القرآن ا ل١‏ اختلاف فىه 
ا ا پان ا بارت 
ا العلمة ء ) 

فعلى المتدثر لکناب الله آن بتفکتر وتامل فيما يېدو له من 
اختلاف آو تناقض ف القرآن » بالنظر ف سياق النص” سواقه 
ولو احقه لیفهم کل فكرة ة ضمن حدودها التي تخرجها عما 
a E E ES‏ 

. ومن العقائن اة نة اران اليم متكامل الاني‎ ٠ 

تمم بعضه بعضاً » ويفسّر بعضه بعضاً » ولا ينقض بعضه بعضاً . 

ومن الحقائق الثاتة أن" القرآن العظيم حقٴ لاز 
ف ا مع الواقع في شىء . 

كما قال اله تعالى في سورة (الشاء) : . 


کسرم م ر رو ار صر صر رم صر ار و 


أفلا e‏ ول و کان من ندا رجاف ایکا گا 


سے ,( ب قواعد التدير س م 


أي اختلافا عن الحق والواقع »> واختلافاً وتناقضاً ي دلالات 
عناصره ٠‏ 
| *#+ %* #%* 

إن“ كل" ما يقال من تخالف أو تناقض أو تضاد" في النصوص 
القرآنية فهو وهم فاسد » أو اد”عاء كاذب » وآساس الوهم الفاسد 
فم خاطىیء 4 وآساس الاد ”عاء الكادب مغالطة مقصو ده ه@ 

ويرجع اختلاف النصوص إلى تکاملھا ٤‏ واحتلال کل ر منها 
مساحه من الوموع العام الذي لحد ث عله وتعالحه E‏ 


و باستطاعتنا ًن نقول ا ا موضوع مركب من 
جملة أفكار خربطة ذات أبعادر وحدود ومقاسس ء ولكل" فكرة 
من هذه الأفكار رقعة من الخريطة ذات حدود ٠‏ وبني الخطاً من 
توسيع حدود بعض الأفکكار ٠‏ حسی تاخذ من رقعة غيرها نصيباً 
لبس لها ء وهذاعدوان فكري* ؛ على مواطن أفكار آخرى ٠‏ 

وعمل المتدير لكلام الله تم بآن بضع معنى كل وکل" 
rh E ET‏ 
ف + راان خسن ادف ن اشوس جزل توشوع 
مساحته من خریطته » وبعطي کل" نص" منها على مقداره ۰ | 


*%# * + 


— A۲ 


أمثلة : 

امال الأول : 

SS 
ص ر ورو اوررق وص و و سے وو ےا ار ی‎ 
وإن اکم عست براحو ین صد اق رإد تصبهم سيئة يقولوا‎ 


و ےج سے م 


ا فل کمن عند آل ا ءألقوم ادون 


سے پر ر ص ا 


هون ريثا 9ي مااصابك ِن ست وما اصابك من سيقة 


وموم 


E O ا وار‎ 

ففي هذا النص" قد تتوهتم التناقض بين قوله تمالى : 
« قل : كل من عند الله » وقوله : « ما أصابك من حسنة فمن 
لله » وما آصابك من سيئة فمن نفسك » ء 

ولكن المتدير الحصيف لكلام الله بلاحظ بالتامل أن المعنى 

ون“ ما پنزل بالناس من نعم ومصائب مما بحبّون ومسا 
بکرهون هو من عند الله »> ویقضاثه وقدره » آما الحسنات منها 
فمن فضل اله » ومن فيض جوده وعطائه » وآمتا السبئات منها 
فبسبب من الانسان نفسه » إا لأن" ذنبه هو السبب فى استحقاقه 
العقوبه ٠‏ وما لأن تربيته وتأدیبه بقتضیان إذاقته بعض ما يكره 
ي حیاته من مصاٌب وآلام » وما لأن" امتحانه لاتستکمل صُوره 
إلا باصابته عض ما بكره ٠ء‏ فمصلحة الانسان نفسه هي التي 
اقتضت آن بصیبه من الله بعض ما نکره ف الحياة ء 


A۳ 


ما هو للاتلاء N E‏ ومنها ما هو 
للعقاب المعحل ق ظروف هذه الحاة الدنا > وبين قول الله تعالى 
ف سوره ) الشورى ( : 


اصع س ا 2 سے راص صاصم د کو رخ 


وما أصلبگ من مصيبة فما کسبت آیدیکر ويعقوأعن كشي 
مم م و ت م س ر٣‏ 
ظرا إلى ما جاء في هذه الآبة من تعميم يدل على آن كل 
فهو ته" بتخصيص المراد من التعميم الوارد في هذه الاه 
الأول : أن" هذه الآبة تنحد”ث عن المصاثب العامه التي 
تشما أمة م الأمه أو قوماً من الأقوام > فهذه المصائب ال 
شمل آمة من الأمم أو قوما من الأقوام ء فهذه الصائب التي 
بسبب ما كسبت الأمة أو القوم من سيئات ومخالفات » وبعفو 
الثاني : أن سياق الآبة يدل" على أن" ما جاء فيها خطاب _ 
للمشركين المعاندين » فالمصائب الحماعية التى كانت تنزل بهم 
والرسول » ولذلك جاء ق الابه التى عدها قول الله تعالی لھم 


رر 7 7 errs‏ بے صر ص 


صر 
s>‏ ۴ ت ر E‏ م 
وماانتع معجزين ف آلارض وما من دون آله من ول ولا سیر 
%+ % % 


ا ت 


المثال الثاني : 

O 
کل" شيء » وفیها ما بدل” علی آن" الله علیم بکل شيء » ما کان‎ 
وما هو كان وما سيكون في المستقيل » يما فى ذلك أعمال العباد‎ 
ا کا اا لے فوا ا عي‎ 
ندل على آن" الله لا کلف نفساً‎ ES شيءَ‎ 
الا ` وسعها » وآن” مسؤولية الإإنسان مر تىطه باعماله الارادية التي‎ 
بعملها باختياره الحر” » وفیها ما یدل“ على أن" الله حكيم عادل‎ 
٤: لا ظلم أحدا مثقال درد 6 وان کل فن رفته سا کست‎ 
وآثه لا تزر وازرة وزر آخری » وأثه متی کان العمل صادرآً عن‎ 
E 
٠ عمال الله وآحكامه منز هة عن العسث‎ 


وبتصو "ر بعض الناسوجود تناق ضفي بعض هذه النصوص» 
وهذا التصو ر ناشیء عن کو نھم دستطعو ا اَن ضعو ا کک 
و ا ا 
ا 


وعموم عدل EE‏ ا 
کلاہ كاملا . 


0 ت 


تفھمھا فهماً يطعی على النصوص التى تشبت أن الله لا يكلف نفا 
إلا" وسعها » وآن" المكفين لهم مشيئات هم بشاؤو نها وير يدو نها ٤‏ 

ل على المندبر أن بضع خربطة الموضوع الذي عالجته هذه 
النصوص » وبجسعها تجميما حكيا منطقيا متكاملاء متناسقا : 
ويحد د مفاهیمها تحددداً تبقی معه دلالة کل" نص“ منها دلاله 
صح حه ¢ 

وهذا ما اتنهی اليه آهل السنة والحماعة في فهمهم السددد > 
وهو م علماء السلف 2 ۷د e‏ مذهب 
والتكلنف . E‏ ا شاي الوك 
الأخرى» وآو ا وجوهها » وعلى خلاف مذهب الجبريه 
اله خالق کل“ شيء » وآن" الله فعل ما یشاء وبختار + وتوهمات 
مفاهیم لنصوص آخرى »> فالعوا ف التطر ”ف > فعطلوا مفاهیم 
نصوص الحكمة والعدل والتكليف » وأو "لوها على غير وجوهها ٭ 

%* %*% + 


س ۸٦‏ س 


m4 


الصحيح للنص" الدي تعر ض ىعض الحقالق العلمه ٤‏ مح 
الحقائق العلمية الثاسة ء 

وحين لا بلاحظ التطابق فلا بد" أن برجم ذلك إمّا لأن” 
مأ ادعي نه حققه عله فد کان ادعاءِ۶ عر صحیح وإما کن 
ما ادعي آنه تفسير قاطع للنص للنص” قد کان اد عاء غير صحیح ۰ 
وعلى هذا فعلى المخطىء آن براح جع خطاه » وبستآنف بحثه من 
جدد ۰ 
HAN‏ 1 


% % ¥ 


AY — 


القاعدة الادة عشر هة 
(( حول تتبع التفسير الاثور لعنى النص") 


کل کد کن ۵ از ر ق اي الا تور لمعنى النص 
الق رآني » فهو حري* آن کون في کثير من الأحيان فهىا صحيحا ء 
وإن لم یکن کاملا“ شاملا“ لکل ما بهدف إليه النص الق رآنی ۰ 

و شمل النفسير الماقوز مأفهمه الصحابه والتانعونل ٠‏ 
الذى يجب المصير إلبه »> وقد بكون الان النبوي بعض ما اشتمل 
۶ حاء ف اليان آل آفر اد مادل" عله عموم النص القر نى م 
و آحد المعاني التي اشتملت علها دلالاته ۰ 

وينبعي النظر أ ضا فما ورد من آراء المهسرين المعتمدين “ 
وآقو ال آهل التأه د لل المعتردن ومفاهيمهم » فمن شان هدا النظر 
آن بصم المتدبر بجوانب قد تنيب عنه ولا تخطر على باله . 

ولس معنى النظر فيما ورد من راء المهسرين وآقوال آهل 
التآويل أن تأثر المتدبر تآثرآ كاملا » ولكن آن بتآمل وبحر ر 
ومز المقول من المردود ء 


AA‏ س 


ولي علم التدثر حشرا لأقوال وآراء آهل التأويل » 
والإكثار من عرض ما قال الناس » فلا بكون المتدثر متديراً 
حقتًا حتى يعرف ما ينتقي من آراء أهل التأويل » ويعرف ما يدع » 
وبعرف ما هو ساقط مردود » وما هو محتمل ٤و‏ ما هو راجح ٤‏ 
وما هو حق* لا رد" له »> وما هو يعض المعنى المراد » وما لا يمكن 
آن کون مراداً ٠‏ آي آن تكون لده الملكة لذلك » وإن کان 
ا 

وتصو ”ر عض الىاحثین آن” کثر كثرة العلم بكثرة جع اقول 
الناس ف المسآلة » وكثرة حففل هذه الأقوال ۰ 

وأرى أن" وفرة العلم إنما تكون باستجلاء ما هو الحق »> 
او ما هو آقرب اليه ن لم يسر معرفة الحق تماما ه 

وآمتا ماعدا هذا و فمن الخيبر أن لا يشغل مساحة من الفكر ٤‏ 
ولا ن اوران الاب وأن ل اد درا من الحهد »> ولا قدراً 
من الوقت ٠‏ إلا“ أن يكون رآ ثاب لمعارض مبطل » فيجب تفنيده 
وإسقاطه حتى لا بؤثر على عقول المتعلمين ٠‏ 


% % % 


کے ۹ 


القاعدة الالة عسره 
(«(حول البحث عن اغراض الاختلاف ف التعبير في مختلف النصوص)») 


على متدثر کتاب الله أن تآمل بحثاً عن أغراض الاختلاف 
في التعبير » الذي اشتملت عله النصوص القرآنية التى تعالج 
موضوعات متمائلة أو متشابهة أو متقارية ٠‏ فعسى أن هتدي 
إلى دلالات مقصودة زائدة على مجر ”د التنويع ف سلوب التعبيرء 
%+ #* % 


من الملاحظ في القرآن العظيم وجود التنويع ي سلوب 
التعبير ٠‏ وقد أل بكون ذلك محر ”د التنويع في البان؛ ء بل د 
شتمل على آغراض آخری مقصودة ق الدلالة » لذلك كان على 
المتدير لكلام الله آن ببحث عن هذه الأغراض ما وجد إلى ذلك 
سيلا ¿ لا سما ف النصوص التى تعالج مو ضوعات متمائله أو 
متشانهه ۸ او منقار ده e‏ 

فكثيرا مايهدي التأمثل المتعمق الدقيق لاستبانة دلالات 
مر ادة مځتلفه تدل علىها ال اعنم ات المختلفة » وقد تحصل من دلك 
لطاتف معالړ اشارت ليها الفروق الواردة ف آسالیب التعير ٠‏ 

%%$ *%*  % 


E TE 


الأمشلة : 
المغال الأول : تقول الله ی ف سوره ( النساء ( : 


سے وار 


لایستوی المَلعدونَ من الممنين غير اول اضر والمجلهدون ى سيل 


اتر راشم @ 
ويقول الله تعالى في سورة ( فاطر ) الآية ٠١‏ وفي سورة 
( غافر ( اانه ۸ه : 
[ وما سستوي الأعمى والبصير ] ٠‏ 


ويقول الله تعالی ي سورة ( المائدة) : : 
ی 2ی وام م م ور 


قل لا ستری ابیت وأَلطْيَب ولو أك که اييف )9 


ا 2 
2 
فهده محموعهۀ م OEY‏ التساوي ہین 


i E EE‏ تکرار حرف ر ل( 
أو( ) ی جانب الطرف المقانل 
بخلاف قول الله تعالى في سورة ( فاطر ) : 
ولا الظلمَّت ولا آلنور 0 را شل ولا اروز و ر نتوی آلا حي 
رم ار ر سے € و 


ولوت إن ا امع من کک وما نت ممع ارچ 


تع( ا 


وقول الله تعالى ف سورة ( ف 
سے سے سے م ومس ا 


ولا ستوی‌آلستة EEF‏ آدفع بای ھی اخسن ت 


والتآمل بهدى إلى أن" ما ذكرت فيه كلمة ( لا ) في الطرف 
المقابل » يبحمل” دلاله عدم التساوي الس فن اداد فن 

فالظلمات متفاوتة غر متساوه ۰ والنور متفاوت غر 
متساو » إضافة إلى تفي التساوي بين الظلمات بوجه عام والنور 
بوجه عام ۰ 

وكذلك الظل وما فه من وو بین آفراده ٤‏ 
والحرور متفاوت بين آفراده » فحرور من الدرجه الدنبا “ وحرور 
من الدرحات العلا > مع عدم التساوي بين الظل والحرور 
e‏ ) 

وكذلك الأحاء والأموات ٠‏ اا غار متساوين 4 اد 
فيهم الصالح والفاسدك » والمومن والكافر “٠‏ والمسلم E‏ 4 
ا غر متساو بن اد يم ا ف 0 

وكذلك د والسىئه › فافراد جنس الحسنة ا متفاو ته » 
وآفراد جنس السسئة متفاو ته 4 ول تساوي دداهه بین الحسنه 
والسيئة بوجه عام ٠‏ 


تک 


ا النصوص التي لم بات فيها هذا التكرير لحرف النفي 
Î‏ فلم تقصد فيها هذه الدلالة ء إنما قصد فيها مجر ”د نفىالتساوي 
 +% #٤ ) )‏ % 


) شال الثاني قول اله تعالى في سورة ( التحل ) : 
وخر لر الل ال ارا ا والنجوم ا بار GD‏ 


٠‏ في هذه الآبة لم بت عطف النجوم على اليل والتهمار 
وا والقمر » بل جاء فيها الكلام على النجوم مستانفاً 
بیان حکم تسخیرها بآمر الله ء 
ويتضح لنا بالتأمل أن" الليّل والنهار والشمس ا 
سخرها الله لا نحن سكان الأرض » فقال تعالى في شأنها : 
« وسر لکم » ۰ ) 
أمتّا النجوم فهي مسخّرات في الكون العظيم » والكثير منها 
) ليس مسخرآ لنا » فهي إذن مسخترات بأمر الله » وقد طثوي ذ کنر 
من هي مسخّرة له » و ما هي مسخرة له ء 
| *+ %* % 


الثال الثالك ول ا نای ا ر ا 
سے ص مر 


لاصتالا مگب اکت ي 


س ۹۳٣‏ س 


ويقول الله تعالى في سورة ( الحشر) : 
رو ے £ عم مص a‏ کر وړ وص ص مم صر 


اك 

وولا ان گس ف الا لىد ىال ج 

بلاحظ في هاتين الآيتين أن" فعل ( كنب ) عدي في الأولى 
باللام : « کنب الله لنا » > وعثد”ي ف الثانيه بعلى : « کتب الله 
عليهم » مع أن" المكنوب في كل* منهما من نوع المصائب الدنيو ية 

وحين نىحث عن سر" هدا الاختلاف تضح لنا أن" التعده 
باللام قد جاءت ي جانب المصيبة التى تنزل بالمؤمنين > وهي 
بالنسبة إليهم نعمة“ من الله وليست بنقمة » لأنها مكفتّرة » ورافعة 
للدرحات ٠‏ لذلك قال اللا لرسوله : « قل : لن بصيبنا إلا 

بخلاف التعدية بعلى فقد جاءت في جانب المصيبة التي 
نزلت آهل الكفر : « ولولا آن کنب الله عليهم الجلاء لعذ بهم 
في الدثيا» ٠‏ 

*% +#% 


لمثال الرابع : قول الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 


عل 
ےم ر ك و ر 2 1 رو ےو رد رو ااودتى سے درت 
إن الله قالق آمب والنوی جرج ای من المت ومحر ج آلميت من آي 


راي ومر 


صل 
لکا فا تؤفکون ي 
ففي جانب إخراج الحي" من الميت استتعمل فعل (مُخرج) 


4 


e‏ وف جانن إخراج 
التجدد كما بقول وهی وصف له 
ل ا د اف ا وه 
لتحد ده 
لیت من : نی الت نضمم الأشارة 
e‏ ف التعبير قد تضمن 5 
a E EF‏ دوجا ف اطوارء ا 
و e‏ ا 
إلى أن و الحي مرة واحدة »> دون آن ,د 
£ د 1 الح ا 
و E ai‏ الخ 
فالحي يموت حين بلفظ النفس 


9 ت 


القاعدة الرابعة عشرة 
(( حول النظر فيما ورد من أسباب النزول )) 


على متدیر تات اله وآاته المنزلات أن بنظر فيما ورد 
من اآسباب النزول » فكثيرا ما بلقي سبب النزول الذي صح 
سنده الضوء على المعنى المراد من النص” القرآني ٠‏ 
ويلزم مع ذلك مراعاة قاع دة : « العبرة عسوم الفظ لا 
بخصوص السبب » ء والمراد من هده القاعدة : آن" العسرة 
بعموم النص" دمناسة حادثة ما » آما الحادثة الخاصة التي کا نت 
ا کا ی ال نار م لدلالةالنص”العامة» 


بل هي و نظارها داخلة فى عموم الحكم الذي جاء في النص“ إن 
کان عاماً دخولا آو "لیا ۰ . 


وتحاوز يعض الناس الحد" المراد ي تطبيق هده القاعدة » 
EEF E E KS‏ 
کلیا ۽ مع ان لجملة لم تات على آنها قاعدة كليتة » وما جاء في 
اص" Ss a Ss‏ 
السبء مم از“ الس که ا eT‏ 
سسا ىعض ء » لذلك فلا بصح" آن تجز ٣‏ کل فكرة وردت فى جملة 

ا 


E‏ ر 
السب » ما لم یکن إبرادها ف الآبة بوصفها قاعدة عامة ء وما 
حاء ف الاه مما استدعاها مندرج ف عمومها » كالقواعد 
والأحكام الكلية التي تأتي في آواخر الآبات » نحو : « والله يكل 
شيء عليم » و « وهو على کل“ شيء قدير » و « واله لا بحب 
کل" مختال فخور » و « وکان الله غفوراً رحیماً » وآمثال هذه 
الأحكام والقضايا الكلية ء 


** # %# 


فعلى المتدر أن بكون شديد الحذر من اقتطاع النصوص 
والجل ال اف عن واا ولواحها > حت كاك هاا مح 
آن” EE GS‏ 
متماسكة م بۇر الاقنطاع ف فم دلالاتها . 


إذ" كثيرآً ما بلاحظ في النصوص القرآنية ارتباط مجموعة من 
الايات ێموضوع جز ئي من السورةءواقتطاع بعض منها وفهمهعلى 
ائه نص“ منفصل قد يجنح بالمتد “بر عن فهم المراد » والواجب 
عليه آن بنظر إليها مجتمعة ليفهم دلالات النص" وترابط معانيه : 
وأن لا يقتطع آبة أو فقرة من آبة » و همها فهماً منفصلا“ » فمن 
شن هذا الاقتطاع أن بوهم غير المراد » آو بوقع ف الخطاً » أو 
بضعف من كمال دلالات النص” ء٠‏ ومن إبهام معنى غير مراد 
تعمیم “غر مقصود ۰ 

%*%  %* %* 


س ۹۷ س قو اعد التدير ‏ م۷ 


وكثير مما بذكره المفسرون على آثه سبب لنزول آية من 
الآبات لیس له سند صحیح بثبته › کما آثه قد بکون غير صالح 
للالقاء الضوء على المعنى المراد » بل قد يحو ”ل فكر المتدير لكلام 
لله عن الهم الصحيح المتسق مع جملة ماجاء في كناب الله ٠‏ وقد 
يصادف المطالع في كنب التفسير حادثة مكية ذكر بعض عض المفسّرين 
انها سبب لا به مدئىة » أو العكس > مع وجود الفارق اازسی 
الطوبل في الصورة الأولى > ومع تخر حدوث ما ذکر آنه سسب 
النزول في الصورة الثانيه ٠ ٠‏ 
لذلك لا بصح اعتماد جميع سم ما ذکره yT‏ 
اتات ا و لاتحديد معاني النصوص » إلا 
آن ثبت بسند صحیح » ولا بتنافى مع تاريخ نزول النص" أو 
کون منسحماً مع دلالات النص” الواضحة دون أن يكون فيه 
ما بخدش اعتباره سبباً لنزول النص” الموضوع للتدبّر ٠‏ 


%# %# FO 


۹۸ 


الفاعدة الخامسة عشرة 
« حول التكرير واغراضه » 


على متدیر کلام الله آن بحث ف کل" نص" بدو له آنه 
من النصوص المكر ”رة في القرآن » ليكتشف غرض التكرير إذا 
ا المحاني إذا كان 
النص المكر "ر مختلفاً ولو بعض الفيء » فكثير من النصوص التي 
شتوهم فيها التكرار هي ليست في الحقيقة مكر ”رة » ولكنها 
متکاملة يژدي بعضها من ا لمعاني المرادة مالاتؤده العض 
لاخر aS ٠‏ . على صل e‏ الدي راد 
انه » وذدلك من جهات مختلافه ۰ 

ولاكنشاف أغراض التكردر لخن ت للمتدثر من 
النظر في سياق اللوضوع > فقد يكون للنص” eT‏ 
آهداف یمکن آن علنها » ومع کل سياق رز أن الماد 
ارك غا وا وک ا يكون في النص” الا 
عد ة آفكار جزئية » وبؤتى به في مواضع متعد”دة من القرآن »> 
للتناسب بين الموضع وما فيه من أفكار »> وبين بعض أفقكار 


النص المكررء 


E 


ی فمن النصوص التي ىدو ا نها مكر ”رة وهي ليست كذلك 
ی . الأمثلة : 
المغال الأول yy‏ 
الكافرين ٠‏ وهي سورة مدنيه : 


بریدونَ ليطفعوا نور الل ۾ بأفواههم واَلله م نوره ٤‏ ولو کره الْكلفرونَ e‏ 


ورس را ر 


هو آلدۍ ارس رسوله, ادى ودن غ آلحتي ليظهره, عل آلدین کله ء ولو کره ) 
آلمشرکون چې 
لقد زل هذا النص فى أواسط المرحلة المدنيثة > ثم“ نزل 
بعده في أواخرها قول الله تعالى في سورة ( التوبة ) ي شان 
البهود والنصارى : 


ر از رع رو ر ا ق ت ی 2 ر 


بریدون آن بطفعوا نور آله بأفواههم وای آله إلا أن يتم نورم ولوکره 


ردام وس ي کے ا مراص 


آلگذفرون 6 هوآلدۍ ارسل رسوا ادى ون اح لور مر على 


سر سے و ورم 


لذن کله ولو گره آلْمشرکون ې 

هنماان ر ااا ا ا 
تماما » فما في الصف : ( بريدون ليطفئوا ) وما في التوبة : 
( برندون آن بطفئوا ) ٠‏ وما في الصف : ( واش متم" ثوره ) وما 
في التوبة : ( وم ابی الله إلا" آن تم" نوره) ۰ 


سے 


E E 


ونظراً الى هذا الاختلاف بين التصين ولو كان جزاً » 
فالأولى البحث عن اختلاف فى دلالتيهما > ليتكاملا في آداء 
ويېدو لي ف دلالة : ( بريدون ليطفئوا ) آنهم بربدون 
مرادات مختلفه تخدو نها وسال لىطفو ا نور الله بآفو اهم ٭ آمأ 


بعد اتخاذ الوسائل المختلفة تصوروا آنهم قد وصلوا إلى مرحلة 
الاطفاء ءبعد آن كانوا في مرحلة إرادة الوسائل التي توصلهم 
إلى الاطفاء الدي هو هدفهم الأخر ها 

والفارق الآخر بين النصين » والملاحظ بين : « والله متم 
نوره » وبين « وب ابی الله إا آن سم نوره » بتناسب CC‏ ق 
الأول » وذلك لأن الكافرين ما داموا في مرحلة إرادة الوسائل 
التي من شانها آن تصل إلى إطفاء نور الله » فالله متم نوره ٠‏ 
والتعبير هنا لا يزيد على إثبات وصف إتمام النور ء.لكتهمم 
إذا وصلوا بعد اتخاد الوسائل إلى مرحلة إرادة إطفاء نور الله ء 
خا مناسب له آن بقال باهتمام : « وباًبی الہ إلا" آن یتم" نوره » . 


فقتكاملت بذلك المعا ني الحر كية الدالة على E‏ 


وأعمالهم ضد ضد”ها » وإحباط الله لأعمال الأعداء . 


هذا مع ا آن الأساس فى هذه الرسالة الرثاشثة واحد» 


دل" عليه فی كل من النصتين قول الله تعالى : « هو الدي آرسل 


رسوله بالهدی ودين الحق" لبظهره کله کله ولو کره 
المشركون» ٠‏ 


% %  % 


ا لمال الثاني O‏ 


.2 سے ا ار ودار رو ا او رم ا 


وای حلمم من نفس واحدة وجل ملا زوجها لیسکن و 4 


وقول الله تعالى ف سورة ( الزمر) : 
راصام ےار س ےم ق وم وص 


خلقه مننفس وحدة ثم جعل منہا زوجها 7 

هاتان تان مکتان » وقد تزلت اة ( الأعراف ) آو “لاء 
ااك أن فها ر ادة مان اغاة السكن من خاق الزوا : 
أا به ( الزمر ) ف ففها زادة سان أن" النفس الواحدة الأولى ٠‏ 
وهي آدم عليه السلام » قد مرت عليه مدٌة بعد خلقه کان فيا 
وحیدا » قبل آن بخلق الله منه زوجه » بدلیل ان العطف فيها قد 
جاء بحرف ( ثم ) الذي يدل" على التراخي » بخلاف آية 
( الأعراف ) فالعطف فيها بحرف ( الواو ) الدال” على مطلق 


الجمع كما بقول النحاة ٠‏ 
الخال الثالث : أنزل الله في وال العهد المدنى قوله في 
سورة ( البقرة) : 
e mp‏ ارام ر 
ا یؤاخد کر الله باغو ف ایمیک وکن بوا خذ ا یا کڪسبت فوب 
ا ۰ ) 
والله غفور ر حلم 9 


ب 


E |‏ في آواخر العهد مدني قوله في سورة ( المائدة) : 
عل 


مم وم ET‏ 


وور رر تد , وص اورم رم ےا 
ا يؤاخد كر آله الغو ف نكر وللكن يؤاخذ م عا عقّدم الاين 0 
هاتان تان مدنيتتان » آمّا 1بة ( البقرة ) منهما فقد دالت 
على فة كسب الق 4 وهي قصك الخاات ان كتاف الس 
لا آن تحری الیمین على لسانه وهو لا قصد الحلف ولا ريده ء . 
وأمشا آبة ( المائدة ) فقد دلت على فكرة ربط اليمين ريطا 
إن" فكرة ( كسب القلوب ) قد تشمل ما دون الإرادة 
الحازمة 4 من الخاطرة والرغه والهم يه لکن" هده من الأمور 
التي عفا الله عنها » فاحتاج نص” ( كسب القلوب ) إلى بيان بكشف 
المراد » فأتزل الله في ( المائدة ) وهي من أواخر ما نزل من السور 
( ولكن يواخذكم بما عقتدتم الأيمان) ٠‏ 
فتکامل اللصان على بان الحكم المرادء 
%+ % %* 
هذه جملة آمثلة ظهر لنا من أغراض التكربر فيها تكامل 
_الفكرة في الموضوع » والتد “رج التعليمي » مع حصول 6 
التآكيد لأصل فكرة الموضوع ٠‏ 
%P %# FR‏ 


س ۳٣ء‏ س 


ومن أغراض التكرير حكاه الواقع المكر "ر » سواء كان 
E EET ET‏ »> ومن 
أمثلة ذلك ما بلى : 

الال الأول : آنزل الله في العهد المكي قوله في سورة (ص): 

ر ص وص سے وار سر و ا 


لذ ربك میگ ئی غلاق برا من طن ڑب بدا سویته, ونفخت فيه 


رار وا مص 


من روحی قمعو له سلجدین a‏ 


ثب" أنزل اله في العهد المكي أبضا قوله في سورة( الحجر) : 
ر وار ص ےس بے ب اکت E‏ و 


وإ ا ربك للملتیگة إلى دلق سرا من صلصلل من حا مسنون ي 


سے س روا ررر و( ج رر ر وق ص 


اسوه ونَمَحْتٌ فبه من روحی معو له سلجدین 9 
ولدى التآمل ظهر لنا احتمال قوي ار لحه > وهو أن" الله 
تارك وتعالى قد قال قولين للملاتكة ف فترتين زمنينين : 
فال مر ”ة الأولی : حینما کان آدم ف مرحله الطين »ء والققول 
والمر ”ة الثانية : حينما كان آدم في مرحلة الحما اتون 
N OOS e‏ 
%+ *%* *% 
0 ت 


الخال الثا نيآ نزل الله فی العهد المكي قوله في سورة(الأنعام): 


ار چ امرس ۾ 0 ر ل مرم ای م 


ولو ری لد وققوأ عل آلار فقالوا ب تتا رد ولا نگڏب ابد ا 


ار ص ا ص ا ا 


ونكون من ونين ي بل بدا ماکانوا فون من َا ولو ردوأ عادو 


ا 
د ا ا ا 


حح إذا جاء حدم الوت قال ل رب آرجعون و مل امل صللحا فيما 


روا ” 
ےر و م ص روص اک سے صح وت 


تر کت کا إا کمة هوقا ووا يوم يبعثوتف ی 


م أنزل الله في العهد المكى قوله في سورة ( السجدة) : 
صر و صر س م al a‏ رص وص س وت 


وور إذ المج رمودتاكسوأ روم م عند ریم ربنا نا ا بصرتا وسمعتا فارجعتا 


ْمَل صللا إا موقنو وإ 
هذه نضوص ثلاثة تحكي واقعاً سبتكر ”ر حصوله ف 
أزمنة لاه : 
فالکافر نما بوقف على النار يوم الدین تمگی آن برد" 
إلى الدنيا ليكون من المؤمنين » ولكن لا بستجاب لأمايه » فقد 
اتتهی دور الامتحان » وحاء دور الحزاء ۰ وهدا الüوقف‏ هو 
والكاق عند اموت شول : ارت ارجعون لعي عمل 


E N ES 


a 


ما جاء يانه ف سورة (المۇمنون) ٠‏ 
والكافر في موقف الحساب بوم القيامة بقول مثل مقالته 
نك الوت »ولكن لا بلتفت إلى طلبه»لقد سبق آن رفض طلبه‌هذاء 

وهكدا نلا حط ف هده اللنصوص الثلاثه آً نه لا نکرار فبهاء 
لأن كل“ نص" منها يتحدث عن موقف من المواقف ٠‏ يضاف 
إلى ذلك قاعدة التكامل ف هده اللنصوص » ففى كل" واحد منها 
دلالات انفرد بها » كما فيها تأكيد أصل فكرة الموضوع ٠‏ 

%* *%* #% 


إليها ا مر ”5 لن“ e‏ انت 
فمن النصوص السبانىة ماله عد هة هداف > فیژتی به في 

سياق ما لهدف, منها » وف سياق آخر لهدف آخر » وف سياق 

ثالث لهدف ثالث » وهكدذاأء 

قصة موم مع قومه » فيؤتى بلحات متها اساسية » مع یراز 


ما استدعاه 4 لنكون شاهداً ًو عر للموضوع کک 


i tad HG 
الاستشهاد بجانب آخر من جوانب قصة موسی مع قومه » فیؤتی‎ 


E 


بلمحات أساسية منها » مع إبراز ما استدعاه هذا السياق الثاني » 
لبكون شاهداً أو عىرة للموضوع الدى چی۶ القصه من اجله ¢ 
) وهكذا ء فالقصة الواحدة قد بستشهد بها في عشرات من 
المناسبات المختلفة » إذ“ فيها لكل مناسبمة ما بصلح شاهداً أو 
فاتطمين قلب الرسول والمؤمنين بؤتى بقصة موسى المنصور 
على فرعون وجنوده بتأید اله له ون آمن معه ۰ 
ولخلع قلوب الجبابرة وجنودهم بؤتى بقصة موسى أبضاً 
مع إبراز هلاك فرعون وجنوده بالغرق « ٠‏ 
ولبيان دعوة الجبارين في الأرض إلى دين الله نى بقصة 
موسی ودعوته لفرعون » وما جری بینهما من مناظرات ۰ 
في الأرض > مع معالجة تأديبهم بالآبات والعقوبات الجزئية > 
و تی ده دقصة مو سی e‏ قومهءو کف تنادعت على فو مه الاناث! لتسہ ۰ 
وهكدا إلى غير دلك من آهداف تستدعبها المناسىات ء 
%+ %+ % 
ومن آغراض التكرير متابعة الجرعات التربوبة » كالجرعات 


2 \¥ EE 


الرغيب والترهيب » وني التصوص المبينة للاسس الاعتقادية 
الايمانيةه » بغي تلبيتها وتمكينها . 

فقد تستدعى الحكمة التربوية مع توجيه تكليف جديد 
تكرير التذكير بالتقوى » ونكرير الترغيب والترهيب » وتكرير 
ربط ذلك بما بوجبه الابمان أو بستدعيه ٠‏ 

% % % 

الخلاصة : 

فا أمكن استعاد فكرة اللكرة لحر ”د التآكد کان 
ذلك أو لی ۰ والىحث والتعمق ف التاثل وامعان التدسر م مور 
كفيلة _ بتوفيق الله _ أن تكشف للفكر روائع جديدة في كتاب 
لله الحكيم » لم يسبق للمتدثرين أن تنبهوا لها ٠‏ 


%#% #%# FO 


a 


القاعدة السادسة عشرة 
(( حول النظر فيما توصلت إليه البحوت العلمية الانسانية 
ف موضوع النص القر آني )) 


ی د ا اھ ئی ی ان شر ال ا ددا 
إليه البحوث العلمية الانسانية في الموضوع الذي بعالجه النص » 
ليكو نعلىعلم بنتائجالبحوث اللانسانية »> ما کان منھا حقاً مو کدا» 
وما كان منها دون ذلك مما هو عرضة للخطا والصواب » ومما 
هو مرفوض ظاهر الخطاً ء 

فمن شأن هذا النظر أن بجعل المتدير للنص” أكثر وعاً › 
وأوسع نظرآ » وآجود فهما » وحسبه أن بستبعد الاحتمالات التي 
انکشف بطلانها وعدم صحتها » وآن بآخذ بالاحتمالات التي غدت 
قينا علمثا أو قرسة من اليقين العلمي » ون يرجح منها ما كان 
ف نظر البحث العلمي راجحا دون جزم ولا قطع به ء | 

ولا كان من المقطوع به أنه لاإيمكن أن تتعارض دلالة 
قر آنية صحيحة مع حقيقة ثابتة » كان من الواجب متى ثبتت 
حقيقه ما بوتا قطعيًاً فهم النص” القرآنى الذي تحد”ث عنها آو 
آشار إليها بما بنسجم معها » وبعد هذا ا فمن الخير آن تشطب 
الاحتمالات المqخالفة‏ التي آوردها المفشرون »> هذا دشرط الوصول 


0 ت 


ا الحققة النهاثية علمثا ء أمثا اد“عاء الوصول إلى الحقيقة 
النهائية دون برهان قطعى فا نه لا لعی الاحتمالات المخالفه ء بل 
ظل" الفهم النهالي لانص" غير مجزوم به ۰ 

وما صار من الحقائق العلمية التى لا تقبل النقض مما تناولته 
النصوص القرآئية بالتصريم أو بالإشارة».فعلى متديتر كلام اله 
أن یکون على علم به » حتى لا يول النص القرآني تأويلا 
تبت الحقيقة العلمية فساده » ومخالفته للواقع » وهو بصنيعه 
هذا المستند إلى جهله بالحقيقة بعر”ض القرآن الكريم لطعن 
أعداء الاسلام وخصومه الكثيرين > ويفتن آبناء المسلمين ق 
دنهم » إذ تحعل بجعل القرآن في ظرهم مشتملا“ على مفاهيم تثبت 
الحقالق العلمية خطآها > مع ان الخطاً لم نكن من‌النص" القر آني» 
ولا يكن أن بكون منه بحال من الأحوال » وانما كان من الذي 
حمله بجهله وعدم اطلاعه على تاویل خاطیء ۰ مع أن" القرآن 
حق* کله » لا تیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وکل فم 
للقرآن مخالف للواقع هو فهم خاطیء » لایحمل القرآن وزره › 
واتما يبحمل وزره صاصب الفهم الخاطىء والتآويل الفاسد ٠‏ 

وني الطرف المقابل نجد الذين بنزلقون مع كل“ ظرية أو 
فرضيه حديثه قو لها علماء الىحث الكوني > قىل آن تصبح هده 
النظرية آو الفرضية حقيقة علمية » وبهذا الانزلاق بحاولون تأويل 
النلصوص القرآنية تأوبلات تتفق معها > وبعتبرون ذلك هو 


ES 


التأويل الصحيح » وريّما تكون تأويلاتهم شاذة وبعيدة جدأ» 
ولا بحتملها سمو" الأسلوب القرآني البليغ ء 

وبهدا تكون النصوص القرآنية عرضة لتجديد التأويل كما 
جد ي العلم جديد ء 

ومن الخير ف هذا اقاء النص” على احتمالاته التي بصلح 
لأن بدل” عليها » و قى الست ا ا و 
n‏ ي 

وظاهر آن” هذا خاص” في الآبات الكونية التي تركها الدين 

ف الأصل للسحث والتتبع الانساني > وقد شار إلى عضها » 

ا ا 

أمثا ما هو من خصائص الدين كالعقائد والعباداث والأخلاق 
وأحكام العاملات وسائر الشرائع » وكذلك مالابستطيع السلك 
الانساني آن بتوصل إليه » كحقائق اليوم الآخر » وحقائق بدء 
الخاق » وآنباء الغيب » ففهم النصوص القرآنية فيها يخضع 
للأصول التي بينها فقهاء المسلمين وعلماؤهم » ولا بحتاج المتدثر 
لکلام الله آن کون على علم بمذاهب الناس فيا » وإن کان 
بعض المطلعين علنها قد بكو نون آوسع آفقاً ٠‏ وأكثر إدراكا » مالم 
بكو نوا قد تآثروا فكرتا آو تفسيا بمذاهب الناس فيها ء أما 
الذين تأثروا يمذاهب الناس فإثم ما اطتلعوا عليه بالنسبة إليهم 
اک من تفعه “ لأثهم ê‏ أعناق النصوص تتآونلات 

ت 


لا تحتملها » حتى تتفق مع المداهب التي تأثروا بها ء وظير 
هدا نشاهده عند الذين تأثروا قدياً بالفلسفة اليونانية > وعند 
الذين اروا با مذ اهب الفكر بة الحدثة » والنظريات العلمية المعاصرة 
التي لم تصل إلى مستوى الحقيقة » ونشاهده أيضا عند التعصبين 
لذاهبهم الفقهية » أو طرالقهم وفرةهم > فمن تأثر بمذهب وتعصب 
له » زنت له نفسه تصيد آبه فكرة لدعم مذهبه ٤‏ وقد يجن 
فكره عن الفهم الصحيح ٠‏ » لأنه لا تكون في حالة نفسية متحر دة ٠‏ 
مع ن ت والبحث عنه يفرض على الإنسان أن بكون متجر ”دا 
عن آي مؤ ثر تشدخل فيه عامل من عوامل الهوى أو التعصب > 
لاسما لدی تدر کلام الله عز “وجل » وفهم دن الله وآحکامه 
وشراتعه لعساده ء۰ 


۱۱۲ س 


القاعدة السانعة عشرة 
« حول الربط بين الآبات واخواتيمها » 


إن“ خواتم الآبات قد تلقي الضوء على المراد مما جاء فيها ¿ 
وعلى المتدثر للآية القرآنية آن سحث عن التناسب والترابط ين 
مضمون الاه وما جاء في آخرها ٠,‏ من قضاا كلة »> إن كان ف 
خرها شىء من ذلك ۰ 

%* *%* #%* 
E‏ 
ا لمثال الأول : آنزل الله على رسوله في العهد المكى قوله 


اا aT‏ 2و 9 


م سے ص 


ا فى العهد وار ا ا 
مر اص عط 


وما يزغنك من الشيطان رع قاستعذ بال إل هو ليع العم وي 


فزاد النص" الثاني التآ كد ان" الله هو وحدهہ کک 
العليم الذي خی ا 


وقد دل" ختم الاتين ددکر أن" الله سمیع عليم وأ ته هو 


د فو اعد التدبر  ۸٥‏ 


و حدهہ السميع العليم 4 غ المراد من الأستعادة اشر محرد 
ذکر الاستعادة اللسان > فالاستعادة اللسان وحدەہ لإ تدفح 
عن اللانسان نزع الشطان م وإتما الدي نفع هو الاستعادة 
اللسانه ا مقرو نه بصدقی الاستعادة القلسه 4 ودلك باحضار معناها 
في التصو "ر » مع اتجاه الإرادة الجازمة لذلك » واللسان مساعد 
لاستجماع هذه الحاله داخل ۱ لنفسم ٠‏ 


وعلى هذا تفهم النص” على الوجه التالى : فاستعد اله 
بلسانك وبقلىك » فالله هو السميع لما تذكر بلسانك » والعليسمِ 


بما ي قلىك ونفسك وتصو”راتك وإر ادتك ۰ آي فهو عند د 
ستحيب لك فيصرف عنك وساوس الشبيطان ونزغاته ٠‏ 


وقد تنه فخر الدين الرازي في تفسيره لهذا فقال : ( قوله 
تعالی : « إته سميع عليم » يدل على أن" الاستعاذة باللسان 
لا تفید » الا إذا حضر ف القلب العلم بمعنى الاأستعاذة ء فكأ نه 
تعالی قال : اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فاثی سمیع “٤‏ واستحضر 
معانى الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم بنا ي ضبيرك * وق 
الحققة القول التسانى بدون المعارف القلبية عدبم الفائدة 
والأثر ) اتتهى ٠‏ ) 
+ ٭+ # 


مال الثاني: آنزل الله في العهد المكي قوله في سورة(النحل): 


م 


ر ZI,‏ : رم ر و ت ر 
وإن تعدوأ نعمة آله لا حصوها إن آله لخفور رحم 9 


س ٤ا‏ س 


i 


ثم آتزل ف العهد e e‏ 


a 

سن خت اة ( انسل ) بول ان ای Ny‏ 
SE‏ 1ه ( إبراهیم ) بقوله تعالی EE‏ اللانسان 
لظلوم ق ع 
أن تكون هي المرادة ف الآبة والله أعلم : 

قد تادر ا الدذهن من فوله تعالی : » وإاں تعد و | لعمه 
الله لاتحصوها » أن" المراد مجر"د التعبير عن كثرة نعم الله علينا 
التي لا نستطيع احصاءها وإن أخذنا نعد مفرداتها » لأن كثيراً 
جدا منها لا نستطیع ملاحظته ولا معرفته حتی عد ٌه ۰ ومع صحه 
هذا المعنى ومطابقته للواقع ا ا و 
ا ) 

وهو أن" الانسان لئن اثحه على سسل الندرة _ كما دلشت 
كلمة ( إن  )‏ إلى عد نعم الله عليه مما يدرك وبلاحظ من نعم 
الله الكثرة التي لا بستطيع إحصاءها ء فإئه لا يحاول إحصاءها ء 
ولا يفكتّر فيه » بل تميل تفسه دائهآ إلى تجاهل بعض النعم 
وإغفالها » ونسبتها إلى علمه ومهارته وآعماله » حتی لا جد ف 
نفسه حاجة إلى مقابلة ذلك بالطاعة والشكر ء 

وبسبب ذلك بقع ي رذيلتين : ٠‏ ) 

الأولى : استخدام النعمة ف غير ما آذن الله بهءو هدا هذا طلم منه. 


E 


الثانة : جحود النلعم كلها أو بعضها » مع تفاوت نسب 
الجحود بين الناس » من جحود عام" وظاهر إلى جحود خفي ٠‏ 
وهذامنهم كفران للنعمه ٠‏ 

ويوجد ف الناس مؤمنون عصاة تصفون بمقدار لا بتعارض 
ا ا ا مع تفاوت ينهم ۰ 

ويوجد ف الناس كافرون » وهم الأكثرون » وهم ظلومون 
اا ي ا و 

e‏ قد راعت ظلم عصاة الممنين 
و کفرانهم للنعمة » فحاء في آخرها : « إن" TT‏ 
و 
مع ملاحظة ذلك تقديراً . 

أمتا آبة ( إبراهيم ) فقد تحدثت عن ظلم الكافرين وكفرانهم 
للنعمة » لذلك جاء ف آخرها « إن" الإنسان لظلوم“ كار » آي 
كثير الظلم والكفران لنعم الله » آخذا من دلالة صيعتي المبالغة ٠‏ 

وإذا كان من صفات الانسان الظلم والكفران » فمن صفات 
الله في مقابل ذلك أن" الله غفور رحيم » فحاء ي مقابل صفه الظلم 
فى الانسان صفة الغفران عند الله إذا استغفر الانسان » وجاء في 
ا راا عدا ا ر ا 

فتكامل النصان من جهه » ودلت خواتم اللآإتين على معاد 
ل نکن شیا لولاعاء 

% %* % 
س ۱٦‏ س 


الفاعده النامنة عشسره 
(( حول النظر فى الألغاظ المتقاربة المعنى أو المترادفة ) 


مهما أمكن إبعاد فكرة الترادف عن الكلمات القرآئية فهو 
الأحق بان بكون ا لدى تدر القرآن ٠‏ والأقرب إلى الفهم 
الصحيح »> ولو كانت الكلمات داخلة في معنی“ کلي واحد » إلا 
آنه معنى عام“ صالح لنسسّب متفاوتة ء 

وبابعاد فكرة الترادف قد بكتشف المتدثر لكتاب الله 
لوانت النسبية للموضوع الواحد » والدرجات التي شقصد 
الإشارة إليها »> وقد بظهر له ؛ بعض آغراض ثكربر الفكرة في 
مواضع مختلفة ٠‏ 

فقد بآتي في القرآن اختيار كلمة في موضع » ثم قد بآتي 
اختيار مرادف لها في موضع آخر ٠‏ أو اختيار كلمة مقارية لها في 
ا معنی ف موضع آخر ۰ | 

ولا كان القرآن في قمة الاعحاز كان على المتدثر له أن 
رف ر اخار ك مى الات ا اة او اة 
ووضعها ف الموضع الذي استعملت فيه دون الأخرى ء فمن شآن 
التفكر والبحث آن هدي بعض المتفكرين الباحثين إلى سر 
دلك » ولو بعد حين من الدهر ه 

%#% *% % 


a 


الأمكالة ٠:‏ 
الال او فون الله تعالى فى سورة ( الملك ) : 
رو ود و س رود ا ET‏ ا 
هو آلذی جعل لکرالًارض ذد ا مشوافی متا كما و کلوآمن رزقهء 
سے ص ر ار ر 
وإليه آلنشور دوي 
ويقول الله تعالى في سورة ( الجمعه) : 
ماص ہت ع ےن م لر م 2a‏ مج رارت رد ده م رو رر صر ه 
تا ہا آلذین٤امنوا‏ إذا نودی للصلوؤة من يو ماب حمعه فاسعوا إل د در الله وذروا 
ا 
ورو م ے2 ج وري 2م ر۶ ار صو م 
الیم لک خیر لک إن کنم تعلمون ق 
هذان نصتان بلاحظ فهما أن" التوجيه لطلب الرزق قد 
استعملت فيه كلمة ( فامشوا ) * وأن” التوجيه لحضور صلاة 
الحمعة ية مشاركة المسلمين فى ذكر الله قد استعملت فيه كلمة 
( فاسعوا) ٠‏ والسعي من المشي » إلا أن" فيه معنى الهمه والنشاط 
وزبادة الحركة ۲ والعرض من ذلك الحركة اللفسبة والقلسبة ۰ 
ولدى التدثر ف سر” اختيار كل* من هاتين الكلمتين 
الرزق عن طرق المشي المعتاد » لا عن طريق السعي الذي فيهالمثي 
الحثيث بهسة بالعة » آي أمر بطلب الرزق مع الإجمال ف الطلب »> 
وذلك لأن الرزق مضمون بالمقادير الربثانية ممن خلال تعاطي 
اللأسباب الكونية »> ضمن حدود ما قسم اله لكل انسان > فعلى 
الانسان أن يتخذ الأسباب برفق » ليصل عن طريقها إلى ما قسم 


۸ 


لله له من رزق » والمشي برفق سبب بحقق له المقسوم » والسعي 
الحثیث لا بزیده على ما قسم الله له شتا » إثما پزیده کداً 
وانشغالا عن خیرات آخری تنفعه في آخرته ۰ اما التوجه لذکر 
الله وعبادته فقد آمر الله بطلىه عن طرق السعى » الذي فه الهمة 
اة و العا وال غ اة ال ع عا ان 
النشيطة ٠‏ وذلك لأن” ثواب الآخرة بتبع مقدار العمل في الدنيا » 
وليس مضمونا ضماناً منفصلا” عن العمل » ولا مقسوماً قسمة 
قدريّة لا تزيد ولا تنقص ٠»‏ بل هو ثمرة تابعة بفضل الله لمقدار 
ب اا فا نس اغال الات ماعل دلت کار الاب 
في هذا المقام اختيار كلمة السعي ء لأن لمشي دون همة تفسية 
وحرص على الطلب يبطتىء ني العمل » فيكون من وراء ذلك 
حرمان من الثواب على مقدار التقصير ء 

ومن أجل هذا المعنى التزم القرآن كلمة ( السعي ) 
ومشتقاتها في الأعمال ذات آلثمرات والنتائج الأخروية خيراً 
2 

مل : 

« ومن آراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » 
اللاسراء ۹ ء 

« و ° لبس للانسان الا ما سعی » النجم ۳۹ ۰ 

« يوم در الانسان مأ سعی » النازعات ۳٥‏ ء٠‏ 


س ۱1۹ س 


« لتحزی کل" نفس یما تسعی » طه ٠٥١‏ ۰ 

« إن“ هذا کان لکم حزاءء وکان سعیکم کیرا 
اللانسان ۲۲ ء | | 

« إن" سعيكم لشتتى » الليل > ٠‏ 

فظهر لنا من هذا البيان أن" اختيار كلمة ( فامشوا ) قد 
كان للدلالة على معنى مقصود لا تدل" عليه كلمة ( فاسعوا )ء 
وآن” اختيار كلمة ( فاسعوا ) في الموضع الذي استعملت فيه 
قد كان للدلالة على معنى مقصود لا تدل” عليه كلمة ( فامشوا ٠)‏ 

ويهذا التدير اتكشفت لنا فقرة من السلسلة الطوبلة المشتملهة 
على عناصر لا تكاد تحصر من إعحاز القرآن ٠‏ 

% % % 


المثال الثاني : ( التقوى _ البر” - الإحسان ) هذه كلمات 

تدل” على مراتب بعضها أعلى من بعض ٠‏ و إدراك هذه 
المراتب حين بسر مثلاء البر” بالتقوى دون بيان المعنى الزاشد 
على محر ”د التقوى » والذي هو التوسع في أعمال الخر فوق 
الواجبات » حتى أوائل مرتبة الإحسان »> وحين يمسر الإحسال 
ENGR‏ 
و ۰ 
X+X%‏ %* %#% 

E E 


د 


للثال الثالكث : مراتب التحاوز عن السيئات > والتى تعبر 
ا اال ا ر العفو ى رفع 
الجناح _ تبديل السيئات بالحسنات ) ٠‏ 

آمثا ( الغفران ) فيدل" على مطلق الستر لذب المذنب ٠‏ 
وبآتي فوقه ( التكفير ) الذي يدل" على معنى الستر بالدفن » 
وبلاحظ أن" الدفن فيه معنى زبادة إخفاء الأثر ٠‏ وبآتي فوقه 
( العفو ) » الذي يدل" على معنى محو الأثر * وبآني فوقه ( رفع 
الجناح ) الذي بدل” على اعتبار الذنب كان لم بكن ء وبأتي فوقه 
( تبديل السيئات بالحسنات ) وهذا أعلى امراب التي بتفضل الله 
ها على عباده » اذ دل الله لبعض آهل المراتب العالية . 
سینا تھم حسنات 

إذن فلا يصح تفسير بعض هذه الألفاظ ببعض دون تجوز » 
ٳذ“ هي ليست مترادفات » إنما هي مراتب بعضها على من بعض > 
وبعضها آخص” من بعض لا فيه من معان زائدة ء 


%* %* % 


٣١‏ س 


الفاعدة التاسعة عشسرة 
(( حول ترد "د النص القر آني بين دلالتبن أو آكمر )) 


ادا و اللص' القرآنى ين دلا لتين أو ا » کدلاله صله 
لعغويه » ودلاله عرفه شالعه ف العرف العام > أو دلالة عرفة 
شائعة في الاستعمالات القرآنية وييانات الرسول صلى الله عليه 
الحسات ا المعنونات آو المحر ”دات » ومن ا لمعاني الحادشه 
إلى المعاة ثي الأزلية » أو دلالة محاز ئة مما استعمله العرب ه 
) فالدلاله التي د شعى المصير الها و اعتمادها ف فھم معنی 
النص"” > هي التي طاق الواقع “ آو توبدها البراهين ل 
او التی لا إشکال فىها فلا e o‏ بخلاف غبرها » آو. التى 
ت ننسجم مع سوابق النص' ولواحقه » آو التي تتفق مع الما هیسم 
اما إذا تكافات الدلالات فالدلالة الأصلية اللغوبة هى 
المرجلحة و تىقى الدلالات الأخرى احتمالات مر حوحه م حسى 
تي من الأدلة ما برفع قيمتها إلى التساوي › آو الرجححان ۾ او 
الاعتماد دصفة حازمه هه وعلك الحاحة اف إخراج الافظ عن صل 
دلالته فتصار ا قرب المعاني اللصقة بالمعنی الأصلي وادا 


س |۲٣۲‏ س 


أمكن أن بكون هذا المعنى مما عمّت به الدلالة حتى غدا حقيقة 
- في العرف فهو الأولى والأحق بالفهم ء 
X%‏ #% % 


الأمثلة : 
الخال الأول : (الکر) في قول الله تعالى في سورة ( الأال ): 


م سے و سے سے سے و م ٤‏ ر م وا مجم 
وون i‏ وله خر المنکرین دج 
SR‏ 


مرا سے ر م س رو کر رص و ص ص ر ےم 
ومکروا مرا ومکرنا ماو رم اعروت ت فانظر کی کان 
c>‏ 2 < 2ود ر ارو ری س م م ر رو 


علقبة علقبة مهم آنا د متهم نلهم وقومهم معن وي لك بيوتهم حاوية : بماظاموا 


سے سرا ص رک ری ور 


إن لك 9 يزور يعلمون چ Gp‏ 


>f 0‏ ا ر « وع 


ص ا مام ر م وروا و ر 


® فلا یامن مک ر الله إلا اوه‎ r 


وقول الله تعالی ف سورة( يونس) : 
ا صت توي م ق ور 


ج 
وإذ دا اقتا الناس ر رمه من بعد د ضراء مستېم إذا هم مک ف ۶ايانتا 


م م ص 


e‏ 2 ورم رول روو م 


آله اسرع ما إن رسلنا یکتبون ما مون GD‏ 
و نحو دلك ْ۰ 
س ۲۳ا 


بحثنا عن المعنى الأصلى الثعغوي للمكر فوجدنا آنه تدير 
مر ن خفاءر م ومعلوم e‏ مأ ددر ق الخفاء لإ ازم أن 
بکون شر » بل قد بکون خیراً ۰ 

0 اكتسب المكر في تصو”رات العامة آو في العرف العام 
بعد ذلك صورة قبيحة مستهحنة » تخصيصاً منهم للمكر ف تديير 
ماهو شر ه۰ 

وسيطر هذا المعنى الجديد على آفكار بعض المفتّرين » 
فو حدوا إشحال ف تة المكر إلى الله فلحاوا إلى تأوبل ذلك 
ا لمفهوم المستحدث » ورجعوا إلى صل المعنى اللوي » لظهر لهم 
أن" ( المكر ) الذي هو تديير آمر في خفاء قد يكون مكرا في 
الخير » وقد بكون مكرا فى الشر” » وجانب الخير منه لا يناف 
الكمال بل هو من عناصره ۰ ان الحاكم العادل دمکر ومكره 
لا بكون إلا" في الخير » إثه بمكر با لمجرمين حتى تقبض عليهم 
بد العدالة » والمسلم الملتزم باسلامه يمكر » ومكره يكون ف 
الخير ومرضاة الله تعالى * واله جل“ وعلا يمكر وهو خيرا لما كرين ٠‏ 

ولذلك ذم" اله في القرآن المكر السيء » ولم بيذم“ مطلق 
المكر » فقال تعالى ف سورة ( فاطر ) [ والذين يمكرون السيئات 
لهم عذاب شديد ومكر آولئك هو بور (۱۰)] ۰ 

[ ولا بحيق المكر الثيء إلا“ بآهله )٤۳(‏ ] ء 


س ۲٤‏ ب 


وا کان الأمر كذلك فقد وجب ك الأصلي 
في حاجة إلى التأويل إثه غلط بجر إلى لغط لا داعي له ء 
 %‏ % % 
مثال الثاني : (الكيد) في قول الله تعالى في سورة (الطارق) : 


سر کو وق و 


امم یدود گبدا و کید كيدا و ھل انکفر ین انون 


رویدا ر( 

و 

گك کذتا لوست کي 

وقول الله تعالى في سورة ( القلم ) >٠‏ و ( الأعراف )۱۸۳: 

٤ رو > مم‎ e 

واملی هم إن کیدی مترن ي 

جاء ي معنى (الكيد) لعْة مابلى: الكيد: الاحتيال والاجتهادء 
٣‏ الكيد : التدبير بباطل أو حق" ء الكيد : الحرب ء وتات كاد بمعنى 
طاب وأراد و غير ذلك من معان ٠‏ ( افظر لسان العرب) ء 

و لس نستطیم ًن نقول : 5 هده المعانى تدور حول اتخاد 
اعمال وتدبيرات توقع الآخرین بما بكرهون ء وبادنى تأشل 


0 کر ت 


تضح لنا أن" اتخاذ مثل هذه الأعمال قد بكون في الخير وقد 
بكون ني الشر” » وجانب الخير منه لا يكون منافاً للكمال ٤‏ بل . 
هو من عناصره ۰ ٠‏ 

فإذا شاع ف تصو رات العامة »> أو ق العرف العام »او کان 
أحد المعاني اللغوبة » تخصيص الكيد فى الصورة القبيحة المستهجنه 
أ تليق كمال صفات الله جل" وعلا ٬فلا‏ يصح" آن بسیطر هدا 
العنى على متدبر ما نسب إلى اله في القرآن من ( الكيد ) » حتى 
بلجا إلى التأويل بالمشاكلة أو غير ذلك » ما دام باستطاعته آن يجد 
في المعاني العو ية الأصول مالا تنافی مع كمال صفات الله عز وجل» 
بل هو بنطبق على ما نعلم بالنصوص القطعية الأخرى وبالبراهين 
العقلية من صفات الله تعالى ٠‏ 

وبناء على هذا نقول : إن" الكافرين يكيدون في الشر ٠‏ لأنهم 
بعملون بمكايدهم لإدحاض الحق وإقامة الباطل في الأرضء آما الله 
تبارك وتعالى فاثه كيد في الخيرءلأثه لا تصلح عمل المفسدين» 
بل برد" كيد الكافرين إلى نحورهم » وينصر آولياءه الممنين على 
آعدائه » و بود آنصار الحق » وآبی إلا" آن تم" نوره ولو کره 
الكافرون والمشركون . 

ويتتهي بذلك الأمر دون إشكال » ولا تأويل ٠‏ وتستقيم 
عملية التدثر لكلام الله ء ) 
%+ %*% *% 


س ۲۹ س 


eS NOE.‏ ) عل ) التي للتقضيل ٠‏ الأصل 
عدم إخراجها عن بابها إلا" بدليل مرجتح » وعلى المتدير لكلام 
الله آن ببحث؛ وبدقق في المعاني رجاء آن بصل ‏ بتوفيق الله 
إلى معنى“ صحيح لا ضرورة معه إلى إخراج الصيغة عن أصصل 
دلالتها » وقد بكون هو المعنى مراد والله آعلم ٠‏ 
مثل قول الله تعالى في سورة (المائدة) : 


مرو یرو رر و ”ْ 


تا این منوا کونوا ء ومين ءالط لقسط ولا یج رمنکر شنعان قوم 
< م Bloc‏ 


الا تعد دلا عداو مراب لار وانفوا ا اا تعملون 9 


وقول الله تعالى في سورة ( البقرة) : 


ص رور 2 رغ ا ی ر و اوور ر کرم و ا 


ع 


ون طلتموهن من قبل آن وهن وقد رضم هن ر ية صف م 
Torr sf‏ ر سء 


إا ان ES‏ فوا ای بیدهء عمَدة آالشکاج وان تعفوا اقرب قوی رلا 


سے سے ر و E ES‏ رص سے یور ص 


سوا الفضل پینک إن اله ی تعملون بصیر وی 

فقول الله تعالی ۰ « اعدلوا هو آقرب للتقوی » لا داع ˆ 
لإخراج آفعل التفضيل فيه وهو « أقرب » عن باه > وذلك 
لأتنا نستطيع أن تفهم التفضيل بوجه صحيح فنقول :. 

إن اتخاذ سيل العدل مع آعداء الاسلام والمسلمين أقرب 
لاتقوى من تركه على تصو”ر أن" ترك العدل مع هؤلاء الأعداء 


س ۱۲۷ س 


قد یخدم الاسلام والمللفن آكر س العدل ء وإذ ترد ”د الأمر 
ين احتمالين لكل* منهما وجهة ظر قد بقال فيها : إتها لاتننافى 
مع التقوی » لکن" الله ن لنا أن العدل - رغم كونه مع أعداء 
الاسلام والمسلمين الذين هم أعداء الله _ هو أقرب للتحقق 
نتقوى الله » أو بكمال التقوى في هذا المجال » لأن” الله بحب" 
الا" ظهر من المسلمين إلا" صفة العدل » إذ° هم بطبلقون ف 
سلو کھم تعالیم الاسلام ء ويقدمون بذلك صورة عمليه عن دينهم » 
فهم بهذا النطبيق ببشترون عملياً بدين الله » والتبشير بهدا الدين 
والدعوة اليه من أوليات مطالب الاسلام من المسلمين » وهو ف 
منهج الدعوة أرجح من التختص من الأعداء . 


وقول الله تعالی : « وآن تعفوا آقرب للتقوى » لا داعي 
فيه آيضا لاخراج « آقرب » وهو أفعل تفضيل عن بابه ٤‏ وفيما 
بلى بيان ذلك : 


الموضوع بتناول إمتاع المرآة المطلقة قبل الدخول بها » فإن 
كان الزوج لم يفرض لها مهرآ » فقد أمر الله الزوج المطكق 
بامتاعها « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا با معروف ِ 
حقا على المحسنين » وهدا الامتاع هو من قبيل المواساة » لذلك 
فهو حق على المحسنين » آي فهو إلزام بإحسان ٠‏ 


ذا 


س ۲۸ — 


فال ان عباس : متعه الطلاق : آعلاه الخادم » ودون ذلك 
الور ق ٤‏ ودون ذلك الكسوة ٠<‏ . 

وقال الشافعي E‏ يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على 
أقل” ما بقع عليه اسم الله ي ` 

وإن كان الزوج قد فرض لها مهراً معيناً فد جعل الله 
المتعة اللازمة نصف المهر المفروض ٠‏ 

ونقول : إن" صل المهر ف معناه نحلة” آلزم الله بها الزوج > 
yT‏ زواج ٤‏ رافقه ااا 

فاذا طاق الزوج ز زوجته قبل‌آن بدخل بها آي قبل آن نتفع منها 
ایا ر ق" الزوج الذي لم ينتفع بشيء 
فليس عليه آن بدفع آي شىء ١‏ وبين حق الزوحه ال ذاه 
الطلاق > > فمن حقھا آن تواسی » فاشتبه الأمر بين حقين » وقد 
جاء الحل" القرا: نی الالزا م بالامتاع > و بنصف المهر إحساناً ه 
فالعمل نهدا من التقوى » ولكن الأقرب إلى كمال التقوى آن تعفو 
E e‏ اروج لم يستمتع 
لمر لفروض وا وا e‏ إغادة ذصرفه إذا کان قد ا سايقاً » 


۷ اظ ان کو ق فن 


س ۲۹ س فواعد التدیر س م۹ 


0 ا E ES‏ کک 
الزوجية متبادلة . 


ويخطر لي ي قوله تعالی : د ولا تنسو الفضل یتم > 
آثه تضمن زادة حث للأزواج على العفو ء أن الله قد فضلل 
ا TT‏ 


r‏ رو رص و 


ا الله أحرى بان بكون هو السابق الى العفو » 
والنهي عن النسبان هنا مر نتذكر هذا الفضل الداعي إلى العفو 
المطلوت:: 


کک یرون am‏ دمعنی النذل والعطاء ء ال 
# #% % 
المثال الرايع : تقول الله فى شان المنافقين ق سورة ( البقرة): 
ولاقو اين ۴امنوا اوآ ءامنا و دا خاو إل شیلطینہم الوا إنا سكإ 
جا اوس رر وھ ج رع 2 و و روق ص 
ن مستېزځون ا الله هری بم وم دهم فی طغبلنم بعمهون ي 
فا لله تما ل وتعالى قد ذکر ٤‏ هدا النص آثه ستهزیء 
با منافقين عقو به لهم على استهزالهم بال N‏ المعاني إلى 


ب ٣۳۰١‏ س 


2 ات و‎ ET 
۰ المؤمنین بهم » کما کا نوا هم بستهزئون با مو منين‎ 


وما كان هذا العقاب ‏ الذي جعلهم مستهزا” بهم من قبل 
الم منين هو من أفعال الله تعالى صح" ًن تنسب الاستهزاء 
إلیه ٭ کما بقال لمن مکتن غیره من قتل إنسان : آثه قاتل » ون 
هيا الوساثل لاطعام قوم : نه قد آطعمهم ۰ ومن حکم على رجحل 
بالسحن انه فد سنه ٤‏ ف آَن الدي باشر آذه إلى السحن 
ودسه فيه هم العسكر وليس الذي حكم عليه بالسجن ء 

ومثل هذا شائع في عرف الاستعمال شيوعا عظيماً » حتى 
لا تعد آن يقال : إن" دلالة اللفظ عليه من الحقانق العرفسة 
للا من المحازه 

% *%#% 


المثال الخامس : بتسر”ع البعض فيقول : الظن” الوارد 


٠‏ في آيات قرآنية كثيرة هو بمعنى اليقين » والسبب في ذلك إن 


ا ا الواردة فها 
معنى الىقين ء؛ 
ولدى التنيع لكل" الآبات التي جاءت فيها كلمة ( اظن ) 
ومستقتاتها تبيتن لي أن" الأصل في الظن” الوارد ف القرآن هو 


ا 


ما دون القن نازلا حتی درجه الوهم الذي لا يصح الاعتماد 
عله بحال من الأحوال * مثل : 

| « حتی ادا أخذت الأرض زخرفها واز”ثنت وظن 
کآن لم تعن“ بالأمس » يونس ۲۲ ۰ 

فهذا الظن من قبيل الظن” الضعيف المستند إلى وهم خاطىءء 

۽ «وقال للدي ظن آنه ناج منهما اذکر نی‌عند ربك») 

وهذا الظن من بوسف عليه السلام قد صدقة الواقع ٠‏ فتبين 
آنه ظن” صحیح › إلا" آنه لم یکن في تفسه بقینا » إِذ کان من قبيل 
تعبيره لحلم رآه أحد رفيقيه في السجن » ومثل هذا لا فيد 
قا حتی د تحقق ي الواقع ٠‏ 

۳ « وذا النون إذ ذهب معغاضباً فظن” آن لن نقدر 
عله » الأنساء ۸۷ ٠‏ 

آن لن تقد ر عليه : آي لن نضيق عليه ء 

ي J)‏ وظن داود نما فتاه فاستعفر رنه وخر" راكعاً 
وآناب ) ص ۲٤‏ * 


hE 


إن ما جری لداود عليه السلام جعله ظن” ظناً راجحا أن" 
الله يمتحنه في الخصمين الدين تسورا عليه المحراب » ولم بلغ 
ته مستوی اليقين » لكنته كان ظنا قو با صحيحاً مطابقا للواقع: 

٥ه‏ « فآما من آوتې کتابه بیمینه فیقول : هاوم اقرءوا 
کتابیه (۱۹) ٳٿي ظننت آٿي ملاق حساييه (ء (r‏ الحاقة ء 

في هذا النص” يمكن بالتامل آن لا نخرج الى شن اشر 
معناه وهو ما دون البقين » وذلك بان نقول : 

إن“ المؤمن قد بقع في احتماله أن بدخله الله الجثة بير 
حساه ٠‏ ونقل النص' اى مطلق الامان باليوم لاخر خروج 
به عن آصل دلالته » وهذا قد آفضى إلى إخراج الظن” فيه عن 
صل دلالته آبضا » وجعله من باب اليقین عند من فسره 
بمعنى اليقين ٠‏ 

ا ااا 0 ا ا 
فصلت ۲۲ » 

« وذلکم ظنتکم الذي ظننتم بربکم آرداکم » فصات ۲۳ ۰ 

« إن بتبعول إلا" الظن” وإن هم إلا" بخرصون » 
الأنعام ٠ ٣٣‏ 

« وما لهم به من علم إن بتبعون إلا الظن وإن الظن لا يعني 
من الحق شيا » النجم ۲۸ ٠‏ 

ب ٣۳‏ ب 


« ا آها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراآ من الظن" إن" بعض 
الظن إثم » الححرات ۱۲ ء۰ 

فالظن المشحدكڻ عنه ف هده الآ بات من الظنون الردودة 
التي لا يجوز الاعتماد عليها ٠‏ 

وتكثر النصوص التي فيا اظن“ بمنى لن" الوحمي 
المرفوض > وفيها ما هو بمعنى الظن” الراجح المقبول » كما سبق 
فى بعض الأمثلة ه ) 

وقد جاء ( الظن” ) ومشتقات هذا اللفظ في القرآن )٠۹(‏ 
مرة ء كلها ما بين الظن" الوهمي المردود وصعوذا حتى الظن" 
القوي الراجح » الذي لم بصل في تفس صاحبه إلى مستوى اليقين؛ 
وان صد قه الواقع بعد ذلك » وان طاق الحق” الأدلة البرهانة 
عند غين صاحت N PE EEE‏ 
إبقاء الظن” على أصل معناه » وقد بحتاج الأمر إلى تبر عمیق 
ا 

وهي بالاضافه إلى الآنات التي سق e‏ توحصها 
لا دخرجها عن صل معنى الظن ما بلي : 

ایل کو ااي اوا ا ا من اول 
وآمنوا به : « وأثا ظننتا آن لن نعجز الله في الأرض وان نعجزه 
هرا » الحن ٠*٠۲‏ ) ) 

واری آن مقاتهم هذه تمر عتا کات عليه حالتمم قبل أن 
N SL‏ 
احا عك ا 

0 


E:‏ ف شان الثلاته الم منين الذين خلفواعن غزوة توك 
بقول الله تعالى : « وعلى اثلاثة الذين ختلتفوا حتى إذا ضاقت 
۰ عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم تسم وظنوا آن لا ملحا 
من الله إلا" إلیه ٭ ثم تاب" E‏ و 
الرحيم » التوبه ٠١۸‏ ء 

وی هذه الآية لا أجد ما بقتضي حمل الظن فيها على معنى 
اليقين » وذلك إذا فهمنا آن” الظن” فيها مسلط على ما دعاهم لطلب 
الملحا ء ا الله قد E‏ کک bE‏ 

قبيل الظ. ” NES‏ > لذلك غدا ماثلا 
a‏ من الله إلا“ إلبه » وهدا من قواعد إعا نهم 
الراسخه » صار حاضرآً في تصو ”رهم ٠‏ إذ استدعاه خوفهم من اللهء 

۳ « ورآى المحرمون النار فظتوا آثهم e‏ ولم 
يحدواعنها مصرفاً » الكهف ٣ه‏ ء 

الظاهر من هده اة اَن المحرمين بوم القامه ٠‏ ينقطضح 
فهم ظنون آثهم مواقعوها > مع رجاء ضعيف بان تشملهم 
رحمه الله ٭ 


ونظر هذا ما جاء ف قول الله تعالی : « ووجوه بومندر 
باسرة )۲٤(‏ تظن أن فعل بها فاقرة )۲٠(‏ » القيامه . 
) فاقرة : آي كاسرة ظهر ٠‏ 
) ۽ «فقال له فرعون: انى لأظتتك باموسی مسحوراً )۱١۱(‏ 
قال : لقد علمت ما آنزل لاء الا“ رب السماوات والأرض 
بصائر * وإثي لأظنك با فرعون مثبوراً )٠١١(‏ » الإسراء ٠‏ 
آما ظن فرعون : فهو ظن باطل يكذبه واقع موسى 
عليه السلام ٠‏ 
وأما ظن موسى : فالظاهر هنا آنه لم يكن قد وصل بعد 
إلى مستوی البقين » فقد قى لديه رجاء أن بستجيب فرعول 
لدعوته » وإن غدا هذا الرجاء ضعيفا جد ء فالأمارات والدلائل 
وسوايق الآبات المنز ”لات التي شهدها فرعون دون أن تلین قله 
للایمان » قد جعلت موسی ظن" آن فرعون هالك بطغیانه وکفره ء 
فقال له : « وإني لأظنتك با فرعون مثبورآ» ٠‏ 
لاط اولك اه وتوت () لبو 
عظیم ؟ )٥(‏ ) المطففين ٠‏ 
أي فالأدلة التي تقد“م لهم ظناً قوبًاً كافية لأن تجعلهم 
يخافون هذا اليوم العظيم الذي بحاسبون فيه على كفرهم 
وسوء آعمالهم ۰ 


س ۳۹ س 


چ 


(البقرة) : 


٠‏ وتشكل تان فقط وهما قول الله تعالى ف سورة 
ا 2 ر رول م 
وأستمينوأ بالصبر الا و إا ية إلا على الشعين دم الذين بظنون 
Slr ura f‏ ال 
انهم مموأ ريم وهم | ليه ر جعون زي 
وقول الله تعالى فيها أبضاً : 


سے مرا E‏ م ر کے 


e‏ و 


م م ر ص 


ر سے سے 


فالظن" الوارد في هاتين الآتين ء إمثا آن نحمله على معنى 
اليقين » كما قال المفسرون » ونريح أتفسنا من عناء التعسق ٠‏ 

وإما أن نقول : إن من آفراد هوؤلاء المومنين الذدين بقبل 
لله إيمانهم وينجيهم فرق لم بصل لديه دليل الأبمان بملاقاة رنه 
للحساب والحزاء إلى مسنوی اللقين الكامل 4 و دلك فهو . 


ومن بالععب ويسم تسلا کاملا RSE‏ إلى دلىل آفاده الطن 


الراجح القوي الكافي للاعتقاد والابمان » ولو لم بصل إلىدرجة 


اليقين الذي لا بخالطه من جهة الاستدلال احتمال مهما كان 


ضعيفاً » والله أعلم ٠‏ 
* #%# % 


پت 


المثال السادس : التوسع في دلالات الألفاظ ظاهرة 
مستفيضة في القرآن الكريم » كالاتنقال من الحسيثات إلى 
المعنوبات أو المجر ”دات » ومن المعاني الحادثة إلى المعاني الأزليةء 
س فالباب وجمعه الأبواب : أصله في الحسيات معروف ». 
وتوستع القرآن في معناه من الحسيثات إلى العنويات فمن ذلك: 


اا ا ا شيء ) 
الأنعام)) ٠‏ 


« ففتحتا آبواب السماء بماء ا ۰١١‏ 

« حتی إدا فتحتا عليهم ابا ذا عذاب ا 
مىلسون » المۇمنون ¥۷ ء 

س الحبل : صله ف الحسات معروفِ وال للد لاله 

على القرآن » والأمور المعنوية الواصلة بين جهتين . 

@ دالاللاج : صله ف الحسيثات إدخال شيءَ ف شيء “ 
واستعمل بتوسع في بلاج الليل فى الا ولاج النهار في اللبل ء 
س والإتزال : أصله في الحسيتات إنزال شىء من أعلى إلى 


بتوسع في الإاز ل a‏ الحديدي 


DEE 


NTA 


تام إيصاله دون فض > واستعمل توس في الختم الوي ٠‏ 

ي والموت والحياة : فى الحسيات آمران معروفان»واستعملا 
تتوسع في المعنوبات » فاستعمل الموت بمعنى موت القلوببالكفر» 
و استعملت الحراة دمعنی حباة القلوب بالانمان والعمل الصالح ۰ 

E A E 
ا‎ 

E EGE‏ الدابة ت 

ا 

ي الظلمات والنور : في الحسات معروفه » واستعملت 

6 ا والىصر ۹ ف الحسات معروفان واستعملا 
تتوسع للدلاله على الكفر والايمان ء 

س الكل هو المضغ بالأسنان والبلع ٠‏ وا ستعمل بوس 
ي الصراط » الطريق » السبيل : في الحسيثات معروفة > 

۹ 


واستعملت بتوسح في المعنويات » حتى كانت ف ال 
 %‏ #* *% 
الخال السابع : استیخدم القرآن ألفافاً عر سه > وحعل لها 
مص طلحات شرعىةءذات دلالات خاصة تعرف من نصوص الشربعهء 
مثل : الصلاة _ الزكاة _ الحج _ الصوم _ الجهاد ‏ 
التوبة ‏ الإئابة ‏ الإخلاص ‏ النفاق _ الوضوء ‏ 
الغسل _ الحنابة ء٠٠‏ إلى غير ذلك من الفا كثيرة ء 


*%* +X XK 


EL 


القاعده العشسرون 
(( حول مراعاة ظاهرة التضمن )) 


من ظواهر هذا الإيجاز في التعبير القرآني ظاهرة التضمين ء 
وهو أن شذكر كلمة ذات معنى » وتضسن مم معناها معثى كلبة 
آخری ٠‏ ثم ببنى عليها كلام على ساس معنى الكلمة الأخرى التي 
تضسنتها » كالتعدية بالحروف المناسبة لمعنى الكلمة المتضمنة . 


وعد اعتمد الزمخشري ف الكشتاف على قاعدة التضصمين 
لدی تفسیر نصوص غظهر له فيها تعدية فعل آو شبهه صرف 

من دلك قول اله تعالى في سورة ( التوبة) : 

م٤‏ ص روم ن م e‏ ر ھل ت ےِ 5 م 

تایا لذن ۶امنوأما لکر إذاقیل لكر آنفروا ف سبي لآل آثاقلتم إلى 
ع ج 


ر ار وص وروص ع ا ص ا 2ے ٣‏ ۶8 . 
ارضيخم رة الاي امن الرة فا ملع الميوة لديا فى ال رة 


o> 
الار‎ 


١ ¢4‏ 
اليل ج 
آي تثاقلتہ ا أو مخلدین ف اللأرض فد ت کله 
تثاقلتم هذه التعدية ( إلى الأرض)ملاحظة للمعنى الذي تضسنته » 
وهو الميل والإخلاد إلى الأرض ۰ 


س ايا س 


ولنا ان تقول : إن“ مثل هذا جار O‏ 
) رف کا ا ل غ 


فحيث و*جدت تمدية لا تلام الفعل السايق لها فهي دلالة 
على محذوف ستدعى هده التعده ٠‏ وهذا المحذوف قد ألقى 
و ا ا ا 
أو قد”ر على آنه محذوف دلت عليه التعدية ٠ء‏ ) 


ومن أل ذلك ما ى 


قول لله تعالى قي سورة ( الأعراف ) : 
د س س و سے وروي و ء1 i‏ و 1 CI‏ سے سے Î E‏ 
قد خلقتلکر ثم صورنلکر ٹم قلنا 2 ll‏ قحد و 1 


p2 =‏ سم ٤چ‏ 2 وEtسو‏ ا ص سر س0 


ی ی اجب هة لاه إذامتك قال انا 


س واا ین ار صوص سے سرو س ار 


خير منه خلفنن م من نار وخافتةر من طن 9 


e‏ المعنى ‏ د قتضی أن قال : SN‏ نسحد اد 


آمر اقرا 
E‏ دىا اتات 
من مالین د 


وسورة (ص) نزلت قبل ( الأعراف ) وكلتاهما مكيتان ٠‏ 


E Ey 


س ٣ا‏ س 


¢ 


قعل منع تضمن معنى فعل ( حمل ) فعد“ّي تعديته على رأي 
E‏ اتضمين » فالمعنى او ي 
لك على ألا" تسحد . 

أو تقول : إن" الآبة فيها محذوفان دل" علبهما مذكوران »> 
أما المحذوف الأول فهو معمول الفعل المذكور » وما المحذوف 
الثاني فهو فعل المعمول المذكور » والتقدير : ما منعك أن تسجد 
فحملك على آلا" تسجد ٠‏ وظراً إلى آن 1ة (ص) قد جاءت على 
الأصل دون حدذدف » کان مىدا أ تكامل اللصوص بست دعي ان 
تآني آبة ( الأعراف ) وفيه ما يدل على المعنى الذي يدل" عليه : 
e e‏ مقاضاة إبليس تستدعي سوال 
عن آمرين 

الأول : عن لمان له عن طاعه الأمر ه. 

الثاني : عن الدافع له على المعصية ء 
فسئل عن المانم وعن الدافع » ومن الجواب تبين أن" كر 
إبلیيس بعنصرتته القاثمة على وهم فضل الأصل و على 
الأصل الطيني » قد كان هو المانع عن الطاعة » وهو الدافع إلى 
المعصية » والحامل علها ء ا ا E‏ 


س ٣يا‏ سے 


القاعدة الحاد ية والعسشرون 
(( حول النظر في ملاءمة الأسلوب البياني للهدف منه » 


على مندسر کلام الله ًن معن النظر في ملاءمه الأسلوب 
البياني للهدف منه » فلكل هدف من آهداف الكلام سالب نامه 
وتناسبه » بينما لا تلائمه أساليب أخرى قد تكون صالحة لتحقيق 
هدف عغره ۰ 

وقد يوحي الأسلوب القرآني لمندبره الحصيف بالتصو رات 
المصحبحة لكل" هده الأمور » فالثوب المهصلل تفصلا محكماً 
يدل على هيكل الجسم الممصتل له > كما أن" المحرفة السابقة 
للمحسم تلفت النظر الى إحكام التفصيل وإتقانه ۰ 

OR oF 

إن" النظر ي ملاءمه الأسلوب البياني للهدف منه > وصح 
کثراً من دلالات النص” > إذ لکل“ هدف من آهداف الكلام 
اسایب تله تابه » یندا لا تلاشه اسالیب آخری قد نود 


ا من الأساليب الكلامية ما بصلح في مواقف الخطابة 
TTT‏ 


س ٤٤ا‏ س 


ما ينع ويؤثر في مجالات الاقناع المادىء » ومنها ما بنبعي 
الالترام به لتحدد مواد" قانوننه وسان آحکام تشرعبه » ومنها 
۴ بکون آنفع وآجدیف مياد ن‌الحدل والمناقشة »> وبعضها بحسن 
ق المديح » وبعضها يحسن ق الهحاء » و بعضها لا بث" الوحد» 
وبعضها بلائم استجداء الر ”فد » وهكذا إلى أهداف كثيرة بصعب 
إحصاؤها » ني حين آن ما بصلح لبعض هذه a‏ 
لا بصلح لبعضها الآخر ء 

والبليغ الأديب الحصيف بحس" بوجوه التلاؤّم أو عدم 
التلاؤم بين آساليب الكلام وبين الأهداف منه » فيتحر ”ى أفضل 
الأساليب ملاءمة للهدف الذي بقصده من كلامه » ولا غرو أن 
بعض الأساليب الملاءمةللهدف أكثر ملاءمة وأعظم تاثيرآً من بعضء 

ولا كان الق رآن الذروة القصوى لكل“ كلام بليغ كان لا بد 
آن کون آسلوبه البياني ملاثماً لما بلي : 

ملالما للهدف العام من الكلام e‏ 
أهداف 0 انلز م اقول ااه 

وملائماً للوضع العام للمخاطب » فالناسآصناف بحسب 

اختلاف e‏ عامه وخاصهة » وجاهلون 
وعلماء » وأغسساء وأذكياء » ودهماء وآمراء »> وثشداة حفاة 
ومتحضرون » وآهل حلم وعقل » وأهل خفّة وطيش > وصغار 
لاخبرة عندهم » وكبار مضرسون محنتكون » ومنهم العقلانيون 


١٤ا‏ فواعد الندير م١٠‏ 


ومنهم العاطفيون » ومنهم من بصلح معه الترغيب » ومهم من 
لا بصلح معه إلا الترهيب ء ولكل صنف من أصناف الناس 
أساليب من القول تلاگمه وتکون آکثر تآثرا فه من آسالیب‌آخری ۰ 

ج وملائماً للحال الخاص” للمخاطب » فنظير اختلاف 
أصناف الناس اختلاف أحوالهم الفكرة والنفسية والاجتماعية » 
فما لالم الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا بلالمه وهو مشوشس 
الفكر مضطربه »> وما بلائمه وهو في حالة الرضا قد لابلائمه وهو 
في حالة الغضب » وما يلائنه وهو في ضعة وذل" » قد لا بلائمه 
وهو فى رفعة وعز" »> وما بلائمه وهو في حالة فقر قد لايلائمه 
وهو ف حالة سعة من المال ء وما بصلح له من الخطاب وهو وحده» 
قد لا بصلح له وهو بين الناس ٠‏ 

وهكذا إلى سار اختلاف الأحوال » ولکل” حال آسالیب 
من القول مناسبة » وبعضها أكثر مناسبة وأعظم تآثيرآً من بعض ٠‏ 


ما المراد من الأسلوب البياني ؟ 

اننا قد لانستطيع حصر الأسالنب السانيه وان حاولنا ذلك > 
لكننا نستطيع توضيح المراد من الأسلوب البيانى بذكر طائفه من 
الأساليب الكلامية التى إذا كانت ملائمة للهدف العام“ من القول 
مرتقاً ف معارج البلاغه الرفيعة ء 

فمن الأساليب الكلامية ما بلى : 


س 


آ ند آسلوت العرض المباشر الصربح للفكرة المراد الإعلام بهاء 

تد الوت الفر فض عن الافرة الد ند تعن 
مقدار ذكاء المخاطب » ويدخل في اسلوب العرض غير المماشر 
التعريض ٤‏ والتلميح ٤‏ والإشارة الخفة > ولمدا الأسلوب 
صور كثيرة ۰ 

E E 

ا لو و ق 
الأسلوب يناسب أصنافاً من الناس “ وأهدافاً خاصة من الكلام ء 
وأحوالا خاصة للمخاطبين ء٠‏ 

د - أسلوب الإيجاز والاختصار » ولهذا الأسلوب أضاً 
TE‏ وسلوب الإيجاز والاختصار يناسب 
أصنافا من التاس > كالأذكياء > وكالأمراء » وأآهدافً خاصه من 
الکلام > وأحوالا خاصة للمخاطبين ٠‏ 

ا ا ور د وق 

الغالب بلائم معظم النفوس الانسانية » لما خلق الله فيها من مطامم. 

و - اسلوب الترهيب » وله أيضاً مراتب وصور كثيرة » 
وهو كاسلوب الترغيب إلائم في الغالب مظم النفوس الانسانية 
ام کرو 

ر ب ا وی و کک ی اا وف 
بعض الأحوال ٠‏ 


ت 


8 أسلوب الرقة والثين » وهو في أكثر الأحوال سلوب 
ا 
_ اسلوب الإثارة للعو اطف DT‏ 
ما هدا الاسلوب نافعاً ومحدا ي الحماسة والخطابة > 
ومواقف التشجيع على الإقدام والبسالة ء 
ي اسلوب الاقناع الفكري الهادىء » وهدذا الأسلوب 
هو الأسلوب النافع ف تآسیس الاك والمفاهيم الاحتماعىة > 
as‏ 
_ اسلوب الجدل المنطقي الملتزم بمنهج الحق وآداب 
> وهذا الأسلوب هو الأسلوب لڏى ب بجدي مع بعض 
امخالفين في الرأي » الذين لهم مهارات جدلية . 
وهكذا تختلف آسالب القول » وكل منها بناسب هدافا 
خاصة من الكلام »وأصنافا خاصة من الناس » وأحوالاء خاصصة 
للمخاطبين » وقد بجتمع عدد من هذه الأساليب ف كلام واحد 
E‏ 
فعلی متدیر کناب اله آن بضع ف حسابه اعتبار موضوع 
لملاءمة بين الاسلوب الكلامي وبين الهدف العام من القول ٠‏ 
والوضع العام للمخاطب به »> وحالته الخاصة » ليكون تدبّره 
أكثر سداداً » وأصح” فهما فهماً » وأكثر صوااً ٤‏ وه بستبین رواشع 
انه عظمه ا ا و 
N‏ 
*% %* 
E‏ 


الفاعده الناسة والعشسرون 
جول الح عن الوجوه اللاضه والغرصن الفكري من 
الصور البلاغية فى القرآن)) ‏ 


على متدير كتاب الله آن يبحث عن الوجوه البلاغية التي 
اشتمل عليها آي ص من نصوصه “ وان يمعن النظر لاستجلاء 
الغرض الفكري من الصورة البلاغية التي بكتشفها » فليس المه” 
الإإشارة إلى الصورة البلاغية البديعة فقط » بل بنبعي أبضاً 
استجلاء الغرض الفكري من استخدامها مع غرض الإبداع 
البلاغي » والاعجاز البياني ‏ 
%*P %#  %‏ 


إن البحث عن الوجوه البلاغية التى اشتمل عليها آي" نص" 
قر اني تيح للدارس اوسع محال تطبيقي للقواعد البلاغية > 
e ge‏ العلوم ورواتع آخری لم تلاحظها 
هده کک يقي ایحاسه مو رة تظهر راتا 


دفن شان دراس الوص ا » ذات البيان الرفيع ا 
تمنح دارسها ببصر وإمعان ملكة الدوق البياني‌الرفيع»والإحساس 


س ۱)۹ س 


دمو اطن الجمال الفنى » والقدرة على النقد الصحيح » ثم القدرة 
على المحاكاة » فالإبداع > وفق الخصائص الإيداعية الفطرية 

ولدی بحث آي جانب بلاغي لا ند" من استحلاء الغفرض 
الفكري من الصورة الىلاغىة م فيد ا آمر مھم“ حد ٣‏ ۰ 

ومن آمثلة ذلك قول الله تعالى فى سورة ( الرعد) : 

کے ا رک ص ص of s2‏ ر۶ رص ت 

ازل من آلسماء مء فسالت اودية بقدرها جي 


إن" الصورة البلاغية ف هذا النص" هى الاسناد المحازي 
إذ أسند السيلان إلى الوادي » مع أن المراد سيلان الماء فيه ٠‏ 

والغرض الفكري من هذا المجاز هو إعطاء السامع صورة 
تشعر على سبيل التخيتل بآن” الوادي فعلا“ سير » وهذه الصورة 
قد تحدث في وهم الإنسان أو في تخيلاته حينما شاهد فعلا 
هدير الماء الكثير المتدفق الذي يملا الوادي ء 


%* %# % 


الفاعده التالثة والعشرون 
(( حول ضرورة ملاحظة قواعد اللفة العربية ) 


على دارس آي نص قر اني ان یک ون على علم كاف 
تقواعد اللعة العرسه نحوها وصرفها » أن" فهم معا ني اللصوص 
لا تم" على وجه صحيح دون العلم الکاف دهده القواعد ه٠‏ 

% %*%  % 

بين معنى النص وقواعد الللْعه العرسة نحوها وصرفها ارتباط 
بمثل” رکا اساسا من ناء الكلام العربى » فالجملة العريية ناء 
کلامي“ بعتمد على ركان : 

الركن الأول : ماد ”ة الكلمة وما تدل" عليه من معنی » بحسب 
العرب في نثرهم وشعرهم ٠‏ 
دلالات خاصهة زائدة على المعنى العام" الذي تدل” عليه ماد”ة 
الكلمة » والدلالات الخاصة التي تدل عليها صيغ الكلام العربى 
فد استفيدت من الاستعمال العربى الغالب » الذى دل" علبسه 


0 ت 


اللاحصاء ⁄ والمرجع لمعرفة دلالات الصيغ علم الصرف وعض 

فعلی دارس آي نص‌عربي بلیغلا سیما ګتاب لله عز وجلآن 
بكون خيراً بدلالات الصيغ اللختلفة لاد ”ة الكلمة العريية » للأن 
امهم الصحيح للنص“ مرتبط بمعرفة ذلك ٠‏ 

ا فصيغة (عالم ) مثلا“ من مادة الكلمة العربية ( علم ) 
غير صيعة ( عليم ) وغير صيعة ( علام ) وإن" اتتحدت كلها في 

۲ - وصيغة ( قاتل ) مثلا من ماد”ة كلمة ( القتل ) غب 
صيغة ( قتل ) فصيفة ( قاتل ) تدل” على المشاركة للعدو” في فعل 
التقاتل » أو تدل" على شد”ة البأس من طرف واحد » وهو الأمر 
الذي يستدعيه التقاتل في العادة بخلاف صيعْة ( قتتل )فاقها لاتدل 

إلى غير ذلك من آمثلة كثيرة . 

الركن الثالك : تركيب الكلام المربي القائم على التقديم 
والتآخر » ففضلا“ عن آن" فواعد الكلام العربي تقضي بوجوب 
N E a A Fr‏ 
i E E‏ 


E 


فمن آمثلة دلك نقد م المعمول على عامله إذا کان حالزاً ی 
ا ای ا کی TE‏ 
الركن الرابع : الاعراب القائم على تغيير الحركات آو 

ما شوب منابها ی آواخر الكلمة العرسة »> وهدذا كماهو 
معروف _ عرضة للتغير وفق موقع الكلمة في دلالة الجملةالعربيةء 


فاذا كان موقع الكلمة مثلا” يقضي بآن من دلت عليه هو 
فاعل الفعل » واستوفت الشروط اللازمة للفاعل »> وجب أن تكون 
مرفوعة الحرف الأخير منها ٠‏ وإذا كان موقعها بقضي بآن من دلت 
وجب آن تكون منصوبة الحرف الأخير » وهكذا إلى سار 
الاحتمالات التي يمكن أن تنعرض لها الكلمات العرييه »> فاذدا 
جاءت الكلمة في النص” مرفوعة دلت على معنى مخالف للمعنى 
إلى سائر الوجوه المختلفة ء 

وبدهى” آن تختلف دلالات الجملة العربيه باختلاف اعراب 


E 1 E 


والمرجع لمعرفة قواعد إعراب الكلمة العربيه إنماهوعلم النحوء 

فعلی دارس آي نص عربي آن کون خبیرا عالا بقو اعد علم 
النحو » لأن" فهم النص” بشكل صحيح كامل مرتبط ارتباطا كليا 
بمعرفة موضع كل" كلمة ف الجملة العربية » ومعرفة إعرابها » وهذا 
لا یسر إلا" لن عنده زاد“ طيتب من هدا العلم » وإلا" وقع ف 
أخطاء فكرئة فاحشة » وهو يشرح معنى النص” ء٠‏ 


% *%* % 


04 


8 


۴ ۲ 


القاعدة الرابعة والعشرون 
(( حول النص" واقتضاءاته )) 

من المعانى ما بدل” عليها النص” دلالة مباشرة منصوصا عليها 
ق اللفظ ٠‏ ومنها معان ا ازوماً )و دفتے قتضها النص اقتضاء۶ 
دون أن تكون فه آلفاظ* خاصة تدل” عليها 
بها » دون أن بكون فى النص” آلفاظ صريحة تدل” عليهها 
دلاله و أاضحه ۰ 

فعلى دارس آي نص* بليغ أن بعمل ذكاءه ويمعن النظر في 
استنباط المضامين الفكر دة التى تستفاد من النص” عن طربيق 
اللزوم الفكري 4 ًو الإإشارات الضمنه للكلام 4 دما فىها مسن 
تلو يح آو تلميح آو تعريض آو كنابة أو غير ذلك ۰ 

تمن الکن ع ره و سه الا 
ودل" 9 المواطن الكلامية التي استفاد هذه المضامين منها »> 
وهذه عملیه من عملىات الاستنباط الذي اختص' الله ده المنديرين 
وا ا a‏ 


0 ,ا 


چ 


رص عرس عت سے صو س ص وص 


وک سے کر 
افلا یتشد E‏ ان ولو کان من عند براه وجدوأ فب الغا كيا 


وإذا ا۶ھ آم من لمن ا اولوف اذاعوأپدء ولورد لال و 


ور و م ص ریت س روا)9 ر ا سروس رو ا رس ن او م ور 


E‏ لعلمه آلذين لستنبطونهر منېم ولو لولا فضل آله علیکر ورحمتەر 
کا تیعم بم للا لیا 


ومما قتضه النص سوال ذ a‏ خذکر» 


وجواب ذکر سواله دون آن ثذكر » واعتراض* رد" النص عليه 
دون أن بذكر في اللفظ » لكنه ملاحظ* ذهناً » وتتمات دسنتدعبها 
الثزوم العقلي وقد سكت النص" غتها € ومحذوفات دل" علا 
التناظر والتوازن والتكامل أو دل" عليها حرف كالفاء الفصيحة 
ف نحو قوله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 


رھ 2 م وس ص ۴ ےا صم و 


ا 


واوحینا کا اک موسۍ إذ ذأستسقله قومهء أن أصرب بعصا الجر فا لجست 
ل ۰ 


۶ 
وص صوص وع ٤‏ و 


مه انتا عضرة عبن E‏ 
آي فضرب موسى بعصاه الحجر فانبجست منه انتا 
|نیحست : آي انفحرت ؛ 
أو دلت عليها تعدية فعلٍ أو شبهه على خلاف التعديه 

المعروفة في آساليب العرب » مثل قوله تعالى في سورة ( الأعراف ): 


0 شد 


کپ 


قال مامتعك الا جد إذ امك ٤ال‏ انا 
مر وار ساج ا صو م سر صر و ر ر 
حیرمنه خلقتنی من نار وخلمتةر من طبن GD‏ 
أ ما منعك عن السجود وحملك على آلا" تسحد ؟ 
ومما قتضه ود قتضيه النص" جدلىات مطو ات حاءت اللإشارة 


الخففة إليها > > مثل الحدليات التي تار اليما قول الله ا ف 
سورة ( الرعد): 


رو م ا > س 


ا ا e‏ اوا 


کا i‏ سے سے ر۶ ٤و‏ سي 


نتر الت داور ااا کان کب اناو 
بم لاله للق کل ُي وهو الواحد التمري 


فضي هده الآبة بعلم الله نبيئه محمد كيف بجادل المشر كين 

لیرد هم بالىرهان القاطع إلى توحيد الألوهية ٠‏ ولكن” النص” في 
الألفاظ المذكو رة لم يشتمل إلا على المفاتيح الفكرية لهذه المناظرةء 
وقد طوى فيه آشياء كثيرة تقتضيها المناظرة » وهذه الأشاء 
بستطیع الرسول بے إدراکھا دون آن صرح له بھا » کم 
بستطيع ذلك العلماء الذين آتاهم الله القدرة على الاستنباط ٠‏ 

( انظر في شرح هذه الآية ما كتبت حول تفسير سورةالرعد) 

% %*%  % 


> 4 ۱ احم یمد 


القاعدة الخامسة والعشرون 
(( حول کون النص" محكماً آو منسوخا) ‏ 


الأصل اعتبار النص” محكماً غير منسوخ › ولا ئلحا إلى 
النسخ إلا" عند تعذ”ر حمله على أنه محكم » أو عند ثبوت النسخ 
بدلیل صحیح ۰ ) 

* *# 

تكثر عند بعض المفسرين اد "اء النسخ في كثير من الآبات 
القرآنبة دون دليل كاف شت به النسخ ٠‏ 

والأصل آن" الآبات محکكمة 0 6 حور 

وما آمكن ودل النص تاو لا صحیحا سلیماً منسجماً مع 
بطر تة : E‏ 

وليس من الخ التدر“ج في إنزال الأحكام > إذ الأمر 
المسكوت عنه فى البيان لا بعتبر بيان حكمه بعد ذلك نسخا له ٠‏ 


0 ا 


eae N 

ا و ا بحري 

dL‏ ا ذكر علماء الفقه الاسلامي 

انما هو ان أ نتهاء المد ”هة المقر "رة للحكم السانق ٠‏ ولکن" هده 

لمدة لم تكن معلنة عند إنرال الحكم السابق» وإتما كات ملاحظة 
ضمن الخطة غير المعلنة ه 


0 


القاعدهة السادسة والعشرون 


(« حول النظر فى توجيه الخطاب ) 


غ فة کلام الله آن نظر ف تو حه الخطاب ٠“‏ فاذا کان 


المؤمنين وحدهم واذا کان خطااً للم منين لوحظ فيه 
ذلك ؛ و اذا کان خطاا لهل الكتاب لوحظ فە‌معنی بخص" آهل 
الكتاب 6 وإذا کان خطا ا لل ول لو حط فه معنی خاص 
بالرسول وقد يشمل المؤمنين » وهكذا ٠‏ 
+ * #%* 

الآمثلة : 

أولا“ : لدى تنبع‌النصوص القر 1نة المصدرة بخطاب الناس: 
» ا ا بها الناس ) نلاحظ إن" مضمول هده النصوص شتمل على 
معن عم الناس جميعاً ٠‏ 

فأول خطاب مكي” تضمن نداء الناس جميعا ب «ياأيها 
الناس » هو ما جاء في سورة ( الأعراف ) : 


E a 


¢4 


EP‏ ا می ارو م ى مرو اروا 
قل یلاےہا الناس إلى رسو ل آله یکر می ادى ل مأك السملوات 

اک إلا هو ني ء ميت فڪامنوأ بال ورسوله الت لأ ّى 
رو ر ر ر صر صر ےا اا رو ور م 


يؤمن الله وکاملتهء وآتعوه لعل تېتدون () 


وظاهر في هذا النص” أن مضمونه بعم” الناس جميعا » لأثه 
دعوة إلى اللإيمان بالقضية الأولى من قضابا دعوة الرسول محمد 
يړ » وهی الايمان به رسولا“ من عند الله الذي لا إله إلا“ هو ء 
وهده الدعوة تشمل من کان على إيمان صحيح قبل بعثته ٠‏ 

%* *%  % 

ب ثم نادی الله الناس جميعاً في سورة ( فاطر ) بنداءات 
لائە : 

النداء الأول هو قول الله تعالى : 


موم ا واس ص رم رو و مو رور ر س وق ا 
ب الاس آذ روأ نعمت آله یک کل بن از ا 


r»‏ ا ر م 


عل 
رارض لإ له إلا هو فان : نۇفكون چ 


- ومضمون هذا النداء يعم" الناس جميعاً » فهو تذكير بنعمة 


اله » وتذدكير بآنه هو وحده الخالق الرازق » إذن فلا إله إلا" هو ء. 


عد هدا صح" التساؤل الذي فيه معنى التلوبم « فآئی 


١١م س قواعد التدير‎ ٠١١ 


ثۇفكون » آي فکیف تصرفون عن توحده ؟ وکیف تجعلون 
معه شر ء؟ »+ 
النداء الثاني هو قول الله تعالی 


مص سر ا رص لے ور رس ار ی 


TY‏ ا ولا یغرنک بالل 
ارود ر إل لطن کر عدو ادوه ذا إا يدعو حزبهر ليكونوآمن 
اتب اوري 


ومضمون هذا النداء يعم" الناس جميعاً أيضاً » ففيه دعوة 
الى اللانمان بالحزاء لوم الدين م وتحددر من وساوس الشرطان ٭ 


النداء الثالث هو قول الله ° 


يتأ لاس انم راء إا والله هوالغنی مید ری إن بسا 
اج 1 


ر ھکر ويات ق جدید و وما دك عل آله بیز 


سر ر ر کر 

ومضمون هذا النداء آ ضا عم الناس ll‏ ٤ء‏ فهو دک 
الناس جميعاً بفقرهم إلى اله وحاجتهم الدائمة إلى فضله في كل آمر 
من آمورهم ٤و‏ لھم قدرته القادرة على آن بدهبهم جميعاً ويا تي 
a a‏ 


٦۲‏ س 


. E 


النداء الأول ھۆ قول الله تعالی : 
ما 
وم سروس سرو اراو 


ایا الس إا بی مج نے ملم السيؤة لديا مم لينا م جعك 


رو موق م 


فننیھ ا نتم تعملون و 


النداء الثاني هو قول الله تعالی : 
روع 


a‏ ر > وږو رر 
کال کد نک رین رصم رونا ٣مان‏ الصدور وهدى 


سے م و صر و سود 


ورجحمه عزون و a‏ 


النداء الثالث هو قول الله تعالى : 


س م سے ٤‏ ورد وت سے وار ا ر 


فل يناما الاس ا تتن لن وبني قلا اعبد دين تعبدون من دون 


ص 


سرس سے کے م و 3 و2 


الله ولنکن أعبد آله ادى ا وات | انا کون من آلمۆمنين 9 ` 


النداء الرابع هو قول الله تعالى : 


ا ساو مت ے 
فل ر اال کد کرای ین ری فمن آھندی فا بہتدی 
صا 


یو ی کت مز کا اځ وړ ي 


مص 


— ۳٣۳ 


وظاهر أن مضمون هذه النصوص كلها مما عم الناس 
د حمبعا »ولا یخص فئه منهم * 
 %*‏ % 
فت م نادی الله الناس حمعاً ف سورة(لقمان) بنداء و احد» 
هو الله تعالی : : 
تابا آلناس اوا رور لایجری وال عن وده» ولا مولود هو 


& ع 
م ج ر ے3 وس صص ص 
جاز عن والدوء شی ٤ء‏ إن وعد آله حق فلا تغرنک آیوة آلدنیا ولا بغر بالل 


د ر 


آلغرور ي 

ففي هذا النص دعوة الناس إلى انقاء عذاب الله > وخشية 
يوم الدين » الذي بجازي فيه الله الناس على أعمالهم » وهذا 
الملضمون من الأمور الكلبة العامة التي تعم الناس حمسعاً ٠‏ 

% X%*  % 

هھ ثم" نادى الله الافنسان في سورة ( الاتمطار ) بنداء 
واحد» ونداء الاآنسان هو نداء للحنس > فیعم الناس حميعاً ٠‏ 

فقال ۰ 


وظاهر أن" مضمون هذا النص” شمل الناس عامه ٠‏ 


RR *#*  F% 
س‎ ۱٩٤ س‎ 


) و س ثم‌نادی الله اللانسانقسورة ( الانشقاق ) نداء واحد» 
فقال تعالی : 
و رت م 
اا ن انك کادح إک o yT‏ امناو 


سر رر س ر ر چ ا 24 


کتلبهر ا (ا) فسوف E‏ حاب سراد وینقلب ك هله 


رو سرو ص س 


3 وام من اون لبه ورآء ظهرهء 9 موف يدعو ثبورا‎ C8 


ويصل سعيرا راد إن کان فح أله رورا و نمر طن أن لن ور وی بک 


إن رہہ کان ہھے بصیرا 

فهذا النص خطاب لجنس الانسان الشامل لكل" الناس » 
فکل إنسان ف هذه الحاة کادح الا آ ٺه إا ًن یکدح ق الخر 
و ا ا ا کے ا فیکون من 
آهل الشمال ء 
 %‏ % % 


كل" هذه النداءات التى سبق ذكرها قد كانت في العممد 
لمكي » متا في العهد المدني » فقد نادى الله الناس جميما 
بالنداءات التالية : 
زا ثم ادى اف لتاس جميمافي سورة (البقرة) بنداءين : 
النداء الأول هو قول الله تعالى : 


E a EE 


JIE‏ رم رو ص سرو ارچ ست ر ت 


تاعا ناض آعبدوا ری ای حل وان من قبلکر لعلکر تقون دق 


راسم ص د ےو او ص ر ص اوصمص 


آزی َمل تک لأر فرش واا U‏ وأنرل من السماء ما٤‏ فامرج 


رص مرس صوص و ع و مور ص 


9 فلا علو ر له آندادا وانتم تعلہون‎ a 


E‏ 2ه 5 ر ےکر رس ےا م توص 
ایا آنا ا E‏ ن ت ليطن 


J‏ لک رو4 


نهر کر عدو مین 6 انما بام ک بالسره والمحشاء وأن ولوا عل آله مالا 
ل 


وظاهر أن هذين النصين تتضمنان بيانات تعم الناس جميعاًء 
 +%‏ %*% % 
چ بد نادى الله الناس جميعا في سورة ( النساء ) 
اعات ا 


النداء الأول هو قول الله تعالی : 


س٤ص‏ اس اراس وس صوص 
تاا الاس انقو ربک ادى E‏ وخلق منہا زوجها 
م ا 


و ممما رجالا ڪيرا وانقوا أله الى کسا٤لون‏ په وآلارحام 


و ژ و ت 


ا نک ریا د 


۱٦٦٩‏ س 


aT £‏ وق 


إن سا پڏهبکر e‏ و کان آله عل لك قدي i‏ 


النداء الثالك هو قول الله تعالى : 
ماقم چم ى 


2« 2 ورو سو رر ار ور وکر ج کے 
تاها الاس قد جاء ٤ک‏ ازس ول وال من ویک ففایئوا حال 
وإن EE‏ قن لله ما فى السملوات رارض ران آل عليما اوي 

النداء الرابع هو قول الله تعالى : 
مم کر م و ہے و ار س اوور رورو کر غ کر 
تابا الاس د جام برهن ین ریک وانرلتا یکر ورا میا وی 
وکل" ا ال ص دمو * 1 مضامين هه | الناس حمعاً خڅ 
*% #% % 
ط ‏ م نادی الله الناس جميعاً ف سورة ( الحج ) 
نداءات أردعة : 


مص 


تاا الاس انو ر بے“ إن لله الساعة شىء عظم رز یوم روت 


مرو رر ر ۶و ر مس اوم » مرم ر ۸ 7ے ر و ر ر 


نهل كل مر ضعة عما أرضعت شع ل کات لخلا وی اس کدی 


سر ار 


ومام بسکاری TES‏ 


i AV ت‎ 


A 


N. 


وو ا سے سے 2 
۱ 


ص سے ى 
ل ب م مر 


اڭ وص چت ع اي a‏ ص و ر دد ہے ت 

E‏ ىالا حام ما سء 
a‏ رحا 

ص اا ا 


e 


چ ار صر ص 


وکر کے راه 2 1 
إل اجل مي سی م حرجکر طا ر Ri‏ وم e‏ 


a:‏ سر وص صو کر صد ® اے اے ا ا 
۰ إک ادل العم گیل SS‏ وریا لا رص 
r‏ مص ج ص 2 2 ا ا و 2 2 
رس رام ر و م ٤ر‏ وسو اچ مص رت 


9 6 و قدیر‎ IT ادا رای ا اترا‎ ٤ 


ر ووی وت Î care‏ ت 
آلساءة ءاتية لا ریب فا وان آله معت من فی لبور 0 


النداء الثالث هو قول اله تعالی : 
سر ص م ٤صاس‏ وع ا ت ت سراگ مم 7ه 
e‏ اموأ وعملوا 
کج لوم لے < 


و٤‎ 


ا 


النداء الرابع هو قول الله تعالى  :‏ 


o و‎ 


سے رور م ےرت روا ص ر ce.‏ 

ابا الناس شرب مل قاسستيعوا هر ن دين تڏعون من دون آله 

d 

ص ھم مر ص سے و ا و ا مر وکر کے روم و ’ر و 

ا E‏ ك و إن سم الدباب شيعا لا ستنقذوه مه 
ہے ارم مرد و ا 


ضصعف لالب وآلمطلوت )0 


س ۹۸ س 


وظاهر ًن مضامين هده اللصوص تشمل الناس جمبعاً ُ 
ھی ور را اا ا واو . 
+ ٭*+ #%* 


ئښ وآخراً نادی الله الناس جميعاً بنداء واحد في سورة 
( الحجرات ) وهي سورة تزلت قبل ثماني سور آخيرة رلت من 
القرآن الكريم ٭ فھی من آواخر مانزل منه ٤‏ وف هدا النداء 
بقول الله تعالی : 
ا مر م روم ری و کر ررر س ر رار 
لتاس إا لقنم ن د گر وای وجعلتکر سوبا ا 


رر ےم کو ” ۶ م ور 


إا مک عند آله أتقلك ‏ إن آله طم خبیر و 

وظاهر ن“ مضمون هدا إالزداء الأخبر شمل الناس جميعاً ٠‏ 

% X# F# 

ثانا : ولدى 5 تع النصوص القرآثىة الملصد رة بخطاب 
المومنين : » ا آ تھا الذي منوا » نلاحظ آن" مضمون هده 
النصوص شتمل على معان تخص"” الدين آمنوا» وما ئومرون ده 
وما ننهون عنه » وما تحد رون منه » وما بوجگهون له » 
ا 

ونداءات الله للدين منوا کثرة حد ا دلعت )۸۹( نداء۶ 


س ٦۹‏ س 


مصدرة بقوله تعالى : « ا آبها الذين منوا » ء والذي بلفت 
النظر نها جميعاً مدنبة ٠‏ آوائلها ما جاء في سورة البقرة باستشناء 
آبة المداينة منها التي نزلت في حجئة الوداع في منى » وهي أيضاً 
مصدرة د « با آها الذين آمنوا» ء وأواخرها ما جاء ي سورة 
التوىة * فاآبة المداينة خر مانزل من نداءات الله للذين منوا 


على ما ظهر . 


0 


القاعدة السابعة والعشرون ‏ 
(( حول التعليل بعد النهي آو النفي أو الأمر ) 
التعليل بعد النهي أو التفي أو الأمر قد بكون تعليلا“ للفعل 
وقد يكون تعليلا“ للترك » وذلك إن النهي آو النفي آو الأمر 
کل“ منها يتضمن وجهین : 
الأول : وجه الترك . 
الثاني : وجه الفعل ه 
وکل من هين الوجهين بصلح ما بنج عنه من خير آو شر ۽ 
e‏ » للتعليل ٠‏ 
فیقال : لا تفعل » اأن” الفعل ضارة أو قبيح ٠‏ اولان ترك 
لفعل نافع أو حسن . 
وقال : لم أفعل ي آولأن ترك 
الفعل نافع آو حسن ٠‏ 
وقال : اففلل ۾ لکن“ اا ا ا ي 
الفعل ضار* آو قبيح ٠‏ ) 
وقد ياتي التعليل في النصوص القرآية غير مبين فيه وجه 


س |۷١‏ س 


التعلىل “ > هل هو للفعل أو هو للترك ء وعنددر لا بد" من النظر 
ي المعنى الذي اشتمل عليه التعليل » واللاءمة بينه وبين بين لمعتل ۽ 
فإن كان عاتة لاترك قتدر في الكلام ما يلاه" »> وان کان عله 
للفعل قد "ر آيضاً قي الكلام ما بلاتمه ء 
%. #* *%* 
الامثلة : 
ا ی 


راسم رور ےم ۶2 و و 
ولا جعلوا لله عر ضه DESE‏ 2 وتوا اوا ا وال 


م ی ر 


« أن تبر ”وا وتتقوا وتصلحوا » تعليل للنهي السابق » وبقليل 


من التأمل ظهر لنا أنه تعليل للترك » أي لعدم جعل الله عرضة 
للأیمان * فينبغي آن نقد”ر في الكلام ما بلائم هذا ٠‏ 
إذن نقول في التقدير : لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم رغبه 
أن تبر ”وا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ٠‏ ) 
ولو كان النص على نحو : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
أن تقعوا في الام ٠‏ لكان التقدير : خشية أن تقعوا في الإثم ٠‏ 
X%*‏ *%* *% 


۷۲ س 


۹ 


ومن الأمثلة قول اله الله تعالى في سورة ( الحجرات) : 


م و سے 
بٽايها لين ۽ منوا ن el‏ فاسق لبا فتبينوا أن تصيبوا وما هل 


چ کرت سے رو ر 


فتصبحوا عل مافعلتم تللرین © 


فالنعليل هنا ببيان عاقبة ترك المأمور به » فمن ترك اتبسن 
بعلو ا ٠‏ فالتقدير هنا ينبغي أن بون مناسباً للترك لا للمعلءفيقال: 
فتىينوا خشةه آن تصبوا قوماً درآء ا ى 


ما فعلتم نادمین ۰ 


س |۷۳٣۳‏ س 


خاد سے مھ 


آخی القاریء کتبت هذه القواعد بد آن کنت دو" تنا 
ملاحظات خلال ممارستي الطويلة لتدبر كتاب اله ء ومطالعة كنب 
التفسيبر > وقراءة مفاهيم کثير من متدبري هدا الكتاب العظيم 
الحيد الذي لا تفنى أعاجيبه » ولا # تخلق” على كثرة الرد e‏ 

فأرجو أن أكون قد وفقت فيها إلى قواعد تهدي المتدبرين » 
وأن تكون هذه القواعد فاتحة لبناء « علم التدير » على ما برضي 
الله تعالی > > عسى أن تكون وسيلة تسديد وهدابه » للباحشين 
الحربصين على فهم کتاب الله » وما تضمنه من علم جليسل 
وهدابة عظيمة ء٠‏ 

والله من وراء القصد وهو هدي السبل والحمد لله رب 
e, N RE r‏ 


مد اه ب . 


مكة المكرمة ف : ٣‏ رمضان ٧۳۹۹‏ هحر به 
و ٨٢‏ تموز ۱۹۷۹ ماده 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


س |۷٤‏ س 


ار 


المغدمة. 1 


( القاعدة الأولى ) حول ارتباط الجملة القرآنية بمو ضوع 

السورة > وارتباطها الو ضوعي بما تفرق في القرآن ٩‏ 
(القاعدة الثانية ) حول وحدة موضوع السورة القرآنية ١إ‏ 
( القاعدة الثالثة ) حول أوجه النص" التي يهدف إليها ٠‏ إل 
( القاعدة الرابعة ) حول بيئة نزول النص” البشربةوالزمانية 

والمكانية ۴ 
( القاعدة الخامسة ) حول التفسيرات الجزئية والمعنىالكلى ٠‏ 
( القاعدة السادسة ) حول البحث في معاني الكلمات‌القرآنية .۲ 
( القاعدة السابعة ) حول تكامل النصوص القرآنية فى 

الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن ۳۸ 
( القاعدة الثامنة ) حول تكافو النصوص القرآنية إل 


ما ثبت سىخه بقاطع » ولزوم الجمع بينها .0 
( القاعدة التاسعة ) حول تتبع مراحل الشرل 00 


( القاعدة العاشرة ) حول السحث عن المحاذيف للانحاز ۹ 
( القأعدة الحادية عشرة ) حول أن" القرآن لا اختلاف فبه 
ولا تناقض 3 
( القاعدة الثانية عشرة ) حول تتبع التفسر المأثور لمعنى 
النص" 
( القاعدة الثالثة عشرة ) حول البحث عن اغراض الاختلاف 
في التعبير في مختلف النصوص 


س ۱۷0 


القاعدة الرابعة عشرة ) حول النظر فيما ورد من أسباب 
النزول . ) 1 
( القاعدة الخامسة عشرة ) حول التكرير واغراضه ۹۹ 
( القاعدة السادسة عشزة ) حول النظر فيما توصت إليه ٠‏ 
البحوث ألعلمية الانسانية في مو ضوع النص القرآني 1۰۹ 
( القاعدة السابعة عشرة ) حول الربط بين الآبات وخواتيمها 1۱۳ 
) القاعدة الثامنة عشرة ) حول النظر ف الألففاظ المتقارية 


المعنى أو المترادفة 11۷ 
( القاعدة التاسعة عشرة ) حول ترد"د النص" الفرآني بين 

دلالتین أو أكثر E‏ 
القامدة العشرون ) حول مراعاة ظاهرة التضمين  €١‏ 
القاعدة الحادية والعشرون) حول النظر قي ملاءمةالاسلوب 

البياني للهد ف منه € ۱ 


( القاعده الثانية وا أ ون ) حول ال لحثغ عن الو حوه 
البلاغية والفرض الفكري من الصور البلافية في 


القرآن ۹ 
( القاعدة الالثة والعشرون ) حول ضرورة ملاحظة قواعد 
الكتفة العربية 10۱١‏ 


( القاعدة الرابعة والمشرون ) حول النص" واقتضاءاته ٠٠١‏ 
) القاعدة الخامسة والعشرون ) حول كون النص" محكماً 
E,‏ ) 0۸ 
( القامدة السادسة والعشرون ) حولالنظر في توجيهالخطاب ٠٠١‏ 
( القاعدة السابعة والعشرون ) حول التعليل بعد النهي أو _ 
النفى او الامر VI‏ 
خاتمة ) 1۷٤‏ 


۱۷۹ س 


لا بد لامسلم الذي يتلو كتاب الته الذي 
انزله على رسوله معجزة کېری له › لابد 
له أن يتدير آيات هذا الكتاب العظيم > 
فيفهم كلام الله » ويتعظ به »> ويعمل 
بموجبه » فالكتاب العزيز أنزل لهذا 
« کتاب" انزلناه إليك مبارك لید"بروا آیاته» 
وليتذكر أولو الألباب) ٠‏ 

ولا بد ان یرید آن یندبر کلام‌الته عز وجل 
من معاام تكشف له الطربق › وتنير له 
ادرب »> وما هته العالم إلا قواعد علوية 
توافر على اكتشافها أعلام الأسلام مسن 
مفسرين ومفکرین › قدماء ومحدنن ۰ 

ون هذا الكتاب حملة من القواعد الممتأازة 
اهتدى إليما العسالم الباحث الأستاذ 
عبد الرحمن اميداني » وتكشفت له خلال 
موارسته الطويلة لتدير كلام الله عز وجل 
ومطانعة كتب اإغسرين › وهو يقدمها هدية 


| E ZEST SEES 2 


DOS OO GFE 
ازاخر › وان يقتبس من فيوضه الثرة ۰ کا س س‎ 
OSRSORTRA ويسعد دار القلم آن نقدم لقرائها هذه‎ 
التحفة العلمية القيمة › والله يتواى عباده‎ 
الصانحين . سے‎ 


اون 1 o‏ 5 ق ۰ل 
تطلب جمیع کتبا من 


دمشق- دار ادلم حلہو ني صب ٥۲ ٣‏ 
دروت - الشركة ا]تحده صب 1( V‏ 


